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اا 1 كلاه ا 
ب 
م ساسا ضيه سس اماع 2 


01 أتخيل ى طفولتى ‏ ولا يفاغى أنتى سأ كون نوما .ما داعية + 
إلى الدين . وما حسبت ولا حسب القر يبون منى أننى أصلح للعمل فى هذا 
ايدان الذى تواضع الناس على ترشيح أقوام معينين له » يمتازون بطراز خاص 
عن اطق 1 ؛ ويضنى الجتمع عليهم تقاليد دقيقة ة تحك فى بيثاتهم 
وهيئاتهم ١‏ :: وسائرز متاحى: حياتهم .7 

إنتى لا أطيق التزيّت » ولو تكافته ما أحسنته ! وأحب أن أسترسل 
5 سحيتى فى أخذ الأمور وتركها ء وقاما أ كترث لتقاليد الموضوعة . . 
والمفروض. أن اللازمة الأولى فى رجال الدين كا سَمونَ ‏ 0_7 أهل 
قر وسكون ! 

وأنا أجنح إلى مرح عن رغبة عميقة + وأتامس الجوانب الضاحكة 
فى كل شىء ». وأود. أو استطمت :أن أعيش هائنًا باثنا ... . والمفروض .أن 

الناس يتوقعون من أمثالنا تواصل الأحزان » وإطراق الكا بة » حتى يكون 
داكن بالا عرق وإنذاره العصاق النار ,مقا مع مخايل الجد والعبوس التى 


لاتغارق وجيه أندا :![ 


- إنى شعو فى تصسرئفى ؛ لو كنت ملكا لأبيت'إلا الانتظام فى سلك 


الأخوة المطلقة مع اللجاهير الد: ا لسرم 2 كدموى عل مزا: !وقد فار 
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انال 


أحد الفراشين أن يزوجنى أبنته يحسبنى غير مازوج ر ل 
لأن الرجل ل يلمح فى نفسى أثارة من كبرياء تصده عى أو تصدتى عنه » 
برغم ما يفرضه الناس بيننا من تفاوت شامع فى الطيقات !1 

ولاذا أمضى فى شرح تفسى ؟ وماذا يمنى القراء من ذلك ؟ الذى 
أن مؤهلات « رجل الدين » الذى يمثى رويد » و ينحصر فى حدود 0 
ص امراسم » وبشرف من دنه كل الناش ‏ وعرسل يده لتقبلها العامة . . الل 
كل ذلك كان وذا ذال ع1 م 


.وقد كو ل الأنام غيرت منى » والتحارب القاسية عامتنئ . : 
خعلتنى - وأنا الضحوك المبتهيج ‏ أغوص فى بحار من ن الأ كدار ١‏ 


أو أنحرى 0 قدى وأنا ا بين الناس » كنا أخادر شراكاً منصوة . 
ّ ا حدق 5 / 5 لاء ا بل ا عن قبول الدنيّة 
ورفضاً مض 0 5 

/ 


وما اضطر رت إليه 3 ن عمك ينافى طبعى فإن 0 ذه طبيعة الأحوال التى 


أحيا فمها ». وليس بتاتاً 5 طبيعة الزشالة الى دا بعد هآ صرت إلى ماخمّله 


القدرلى » أ رجلا من الدعاة إلى الله ! وغمزة وصل بين الأرض والماء . ! 


وقد استبان لى بعد ما درست الدين عن بعر وعلى مكث » أن اللطال 
التى تردنى فى وم الناس عنه » هى أصدق المرشحات لجل تعالمه والوصول . 
بالبشر إلى أهدافه ! وعامت بعد اختبار جح لارجال ابسن بالدين من 


ريق وشعبيين وللرجال الميتعدين عن الدين من ماحدين ومحبمين 0 صدق 


ما قاله النى” صلوات الله عليه وعادمة 7 نا رب كاسية فى الدفة عارة 
“نوم القيامة » : ” : 
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إن العصاة الضارعين أدنى إلى الله من الزّهاد المدلين » و إن الرجل الذئى 
يشبه الطفل فى مسالكه أقرب إلى قطرة الله من" أولئك الذين أحاطوا. 
تأشخاصهم بهالات من التضنع الدقيق لا ساون و بكرن 


ولارن ل م عن دائرة الدبن - بوحد: قطعان من الناس 


زلوا إلى درك سحيق من الفساد ٠‏ كيارشم وحوش وصغارم ذباب 8 
ووظيفة الأنبياء الأولين + ومن حَاقهم فى القيام على رسلاتهم - بذل, 
المهد فى تقوم هؤلاء » وإسداء النصح لم » واسلياولة بينهم وبين موارت 
الشر التى يتهاوون إلمها بغرائزم الخسيسة . 

وهذا أجل عمل عنحه إنسان إنساناً . وما يستظيعة فى هذه لللياة: 
إل الأقلون » بل إن الطاقة الروحية الدافقة التى نسكب من نقائها على القاوب 
الملوكثة فتغسلها من أدرانها » وترقعها عن حضيضها » ليست متاحة لمن ابتغاها 
من الناس ولسكن القدر يصطق لذلك مواهب وكفايات فريدة : « وَعَنْ 
اك وق وَبه يداون » . 

وأبن الدتيانون الذبن رد ون للحياة صوانها إذا فقدت ضوامها ؟ إنهم 
٠‏ كلواون جداً. 

والناش يحتسبون فى تملة الوحى الداعين إلى اللّه أن غرائز المياة ماتت 
فى دمائهم ا وأن رثدم لما عرقوا به ام ذلك ! وهذا خطاً فإن 
الواجب فى حق هؤلاء أن يكور 0 الله أرجح ف تقوسهم 0 
الياة كلها » ومعتى ذلك أن حظهم من الدنيا قد يكون أ كبر فى حقيقته من 
حفلوظ غيرهم + ولسكنه غهما كبر يتضاءل أمام ما فى نفس الرّجل المؤمن 
م ن حب للخير وتضحية فى شتيله ! وَالتَق و حقا. هو الرجل الذى و دن 
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عاو الممة وطول الباع ما يمكنه من تملك الدنيا .ثم هوقد أوف عات 
ذلك من صدق اليقين واحترام المق والتزوع إلى الال ما يجعله يزدرى » 
ذلاك كله فى ساعة قذاء وتضحية ! وقد اختلطت بفئات شتى تنتسب إلى الدين | 

قراعى أن هذا الصئف 2م قلت ح عر نز المفال . ] 
هناك ج#هور ضحم من العامة سل الصدر صر يح الحدف يشترك مع امل 
الأعل فى نقاء صيفته واستقامة سريرثه . وهناك نفر من المرشَذَين مشوااق 
'آثار النبوكة «وصدقوا الله جهادم ومحضوه عملهم .. بيد أنه كا ظهر قذياً 


أثبياء كدنة نوجد متانخرونٌ بالدعوة. إلى الله مصايون فى عقوم أو ضائرم 


3 01 
باؤثاته عكرت رونق الدين » وأفسدت شئون اللياة . 


وقد يسبق الرمم إلى أى أقصد فقط طوالت (اخترفين المعروفين: :15 © 


ولأن كان هؤلاء ممن نعنيهم . . فليسوا هم المط كله . . فلنذكر فى معرض 
الزرابة عشرات من الرجال المدنيين فثلوا فى أعماهم وامروعنا ف سا1 
ثم كا يتحول اللص العاجز إلى. واحد من رجال الشرطة يتحول أوائك 
الموزومون إلى مبشر بن بالدين و بزحمون:«الجءيات» الدينية ليحرسوا الإيمان ! 
وكان أولى بهم - لو عقاوا ‏ أن يخدموا الدين بإتقان الأعمال التى توفروا 
عليها وتخصصوا ا فنا . .لا أن يخدموه بالحطب والمظاهرات » فإن بلاء الدين 
بدأ بوم تحول طقوسًا وتلاوات » وانقطع عن ملاحقة العمران » والهيمنة على 
البواعث والغايات فى أعمال الانسان . 
د 6د 6 

فى هذا الكتاب صور وخواطر » وبحوث ولفتات » لا يجمعها فى نسق 

مؤتلف: إلى هذا العتوان العام « التأمل فى الدين والحياة » وقد كتبت 
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ل 
أ كثرها منذ أعوام . وربما كانت فى وضعها الجديد قد تحرتدت من الملابسات 
التى أوحت بها » إلا أن ذلك لا يغدى من قيمتم]» قفد عالت أمورا لا:تزال 
اتستحق المز يد من النقد والنظر !: وخير ما فمها أنها عرضت الذين على الناس 
نابض بالحياة واللركة » ونشدت للحيّاة ضوابط الإعان والثقى .: 

رد كك الرن انط ون ابن ولد أن لص ريق 
إلا بعيدة عن وحيه وهداه . 

مر هذه “التأملات أافت عذة كثب قرأها الناس يحوثا مستقلة 


نعك م طالعوها فالات مبعثرة ٠‏ وقد باحط القزاء مشاية فها سيحدونة هنا 


من كر طوال أو قصار » وبين ماظهر لغيرى من رسائل ومؤلفات . 


رعااكان اتحاد الطرديق والوجهة سر“ هذا التلاق » وذلك ما أرحجحه! 
وأا ما كان الأعس » فإن هذه الأفكار من النائحية الفنية قد تشبرت قبل أن 
مذو شرهاءى ميتكدان بالادت اباد طويل ‏ تل ما كدت كرد خلة 
الإخوان المسامين . 

على أن الإسلام كدين لبس وصف مدلله حكراً لأحذ . والثوبة التى 


رحا المؤعتوت ,ايدرف من تنوف يظفر ناء السابفون آم |الاحتون 25 


ثم الفذاق 
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تمن واحد. . لبضائع مختلفة ! 


إن الشجاعة قد تكلف صاحمما فتدان حياته » فهل الجين يق صاحبة- 
شر امهالك ؟ كلا . قالذين يموتون فى مياذين المياة وهم بولون الأدبار أضعاف 
الذبن عوثون وم يفتحمون الأخطار. 0 
وللمجد ثمنه الغالى الذى يتطوع الإنسان ل الموان لا بعنى 
صا<به من ضر ببه ة يدقعهأ ؤه وكاره حقير. ومن ثم فالأمة الى نض ينها 
فى ساحة المهاد تفقدم أيام الس . والتى لا تقدم للحربة أبطالا يقتاون ونم 
سادة كرام تقدم للعبودية رجالا يشنقون وهم سفلة لثام . . وهكذا من لم 
يسور نفسه للتعلم أنامل » أستورةاطيل أعواماء ولو حشينا ماققده الخترق 2 
وطأة اعلول والفقر والمرضن: لوحدتاه أضعاق ما ققده الغرت وهو يبحِث عن 
العم والغنى والصيحة ! إوما دام الشىء وضده يكلفان الكثير فاماذا ترضى بالحقير 
ولا لطمع ف اخطير:؟ 
ألا ما أجل قول الشاعر : : 
إذا ما كنت فى ناس مروم فلا تقنع بما دون التجوم ! 
فطعم الوت . فق أن قير كطلمم الوت فداص عظم 
والذن محسبون البدل ف سمل الله فغرها يستحق الزثاء © والوت فى 
سييل الله لضحية ستحق العذاء ع« م قوم ليسوا دن الدبن ف ثىء ولا من 
الديا ى شىء . وحق عل :هؤلاء أن يدفنوا وهم أحياء » وأن برقدوا فى مهاد 
الذل . لا ليستريحوا ولكن لتستجاب فمهم دعوة خالد بن الوليد « لا نامت 
أعين الحبناء » 
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١١‏ ده 


إن اللضوص عندما يقومون بمدامراتهم الجريئة للسلب والنهب لايأخذون _ 
. من اموت أماناء ولا ينالون من اللظ مانا » بل يقدمون وهم يترفون أن 
الققل والعذاب له بالمرصاد . ومع ذلك لا هاون » فكيفت الخال إإذا شجع 
اللصوصض وخاف أصحاب المتوق المهسددة وساورتهم المواجس على أموا للم 
وأولادم ؟ كيف الخال إذا أقبلث الذول ااضار بة الغاضية ؛ وأدئرت الدول 
المضمرونة_المفصوية ؟ ! كيف المال إذا ضحَى ٠أصاب‏ العدوان ونسكصضن 
أحماب الإعان ؟ ! 


جإن فيان حاط الزسن ف معراحة مبيناً هم أن المغارم. قسمة عادلة 
بين المؤمنين والكافرين جيعاً فى ميادين الكفاح والبقاء » فأعا أصرىء 
تكص على عقبيه منهزما ققد سقط من غين الله !! يقول القرآن لأحاب المق 
« إن سك قرح فقد مس القوم قرح مثله » ويقول: « ولا تهنوا فى ايتغاء 
القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كا تألمون » . فهل يفر من الألم والجررح 
والتعب » والكذح فى سبيل الله إلا جرم دنىء ؟ « ومن يوط يومئذ دبره 
ب إلا نيجرها لقتال أو معحيرا إلى فيه -- هد باء نتصب من الله وماواة 


خهم ويئس الصير» - 


عندما تمشت مصر مع قواعد الششرف والنجذة والأخوة وقررت أن تحمل 


السلاح لإنقاذ الأرض المقدسة من إخوان القردة الذين يريدون اتتهابها » 
ذا كر الئاس أن البرلان. قرر. نضمة ملابين دن المنتهات ؛.وأن خيش مص 
سيواجه فى فلسطين أقواما أولى بأس شديد !.! 

فقلت : ليس فى ثىء من هذا ما يتعاضم الناس فءله . فإن مصر وحدها 
تنفق ٠‏ مليوناً من الجنيهات على الدخان . تلك الجاقة التى ترق بين الأصابع 
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سعااسية 
والشفاه على غير فائدة قط . 'فه لكلفنا فيدان الشيزف نصف ما كافنا:ميدان - 
التوق؟ كلا . . ذاك فى امال أمافى الرجال فم ستقدم من الشهداء الأبرار 
فناء لعقيدتنا وكرا امتنا ؟ إن ضحايا هذا الجهاد النبيل - إن صحث تسميتهم 
ضبخايا ان يبلغوا أبداً نصف ما قدمته هذه البلاد لأو بئة الى أو الكوليرا 
:فى عام واحد . وشتان بين موت وموت ! ! 3 
فلمل مواثيق الككرانة بعزة وم -وَلنأخذ . سبيلتا الفذة ى. طليعة 
الأم ٠‏ ولندقع لمن فى سبيل الله طوعا وإلا دفعناه في سبيل الشيطان على 
رتمناء ثم لا أجر لنا . : 
« قل لن ينفعم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل » وإذاً لا تمتمون 
إلا قليلا . قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد 8 سوء أو أزاة بك رحة 


.ولا يدون لم من دون الله 3 ير : 


الزجل الذى يعيش لنفسه فقط ؛ لا ينتفع ه وطن ؛ ولا نعنز به عقيدة 
ولا ينتعسر به دين . ولا قيمة لإنسان يكرس حياته لاشباع شهواته وقضاء 
لباناته فإذا فرغ منها لا يتم لشىء ولم يبال بعدها يمفقود أو موجود ! لمثل' 
هذا الخلوق لا يساوى فى ميزان الاسلام شيثا ٠‏ ولا يستحق فى الدنيا نصراً 
ولاق الأحرة عجرا . 

لاقيمة للانسان إلا إذاآمن بر به ودينه . ولا قيمة لهذا الايمان إلا إذا 
أرخص: الإنسان فى سبيله النفس والمال . وقد .بين لنا القرآن الكريم أن 
الرجل قد يحب أن يعيش آمنا فى سر به » وادعا بين ذويه وأهله سعيداً فى 


تخارتة أو مظمئياً 3 وظيفته 3 مستقرا فى بلته ومستر »ا بين أولاده وزوحته 5 
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ود أنه إذا دعا الداعى إلى الارب وقرعت. الآذات صيحات اللهاد دبي أن 
فدى الإاسان هذا كله . 0 يذهل عنه فلا يفكن| إلا فى نصرة رابه وحجاية 
.دينه وإنقاذ دينه و إتقاذ آله ووطنه .. وإلا فإن الاسلام منه ترىء (اقل لى 


إنكان و و بنارك وإخواتم وأزواجم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 


وكازة مون ناذه ونم كن برصوم] اح ب من اله ورسوله وجهاد 


فى سبيله فتر بصوا'حتى يأنى الله بأمره . والله لا يهدى القوم الفاسقين'» : 
والأمة التى تستثقل أعباء التكفاح. وتتضايق من مطالب اللهاد إها تحفر 
لنفسها قبرها وتكتب على بنها ذلا لا ينتهى آآخر الدهر !1 , 
وما ساد المسامون إلا بوم أن قهروا توازع اعلوف » وقتاوا بواعث القعود 


وغرفتهم ميادين الموت أبطالا بردون الغؤمرات ويركبون الصعاب :وما طينع 
الطامعون فهم إلا يوم أن أخلنوا إلى الأرض وأحبوا | فعيشة الل وكرهوا أن 
.يدفعوا ضرائب “الدم-والمال : وهئ ضرائب لا بد مها الجاية الم وصيانة 
الشرف ولا بد منها انع المسرب وتأبيد . السلام إن كرهنا::الحرب 
وأحببنا: السلام 

إن كثيراً من المسامين يحبون أن يعيشوا معيشة الراحة والهدوء والاستكانة 
بارغ ما يهدد بلادم من أخطار.وما يكتنف مستقباهم من ظلمات وحسيهم 

مق الانيا أن دوا عن العام والكسوة فإذا وعذوا من ذلك مارسد المعدة 
ويوارى المواة فهذ وكردوا أضول اللياذ > 1 واستعمنوا عن فك رلا تلك 
اذمرى أحقرحياة وأذطا » وما يليق ذلك بأمنة كر عل تفسهها بل أمةكرئمة 
على الله أورثها كتابه وكلقها أن تعمل :به وأن تدعو الناس إليه ! 
م المع خَولاء أنباء. كروت الفظيحة التى. دارث رعاها فى الدرب © 
ألم .روا ضروب: البسالة وألوان التضحية التىكان يبذها كل فر يق ؟ ألم يبروا 


تعطها_عد ممم هحاقكر_دمهدتح © /داتماع0/و1ه0.عنزراءه// :دمت 


8هؤة د 


نر تنتحر ولاتستسلم للأسر وأن فرق من الفدائيين كانت تقف 


حياتها على المومات القائلة فهم عون أ واحهم ما لها فى غير وجل أو تردد 

ذأىتحياة ردوها القدرب الاوارة الكيول إل حانب هؤلاء؟ وى 
نصر يطلبه أهل اق إذا أغلوا حياتهم نا برخص أهل الباظل أنقسهم فى 
سيل ها طلبون ؟ و إذا ضننا عل نإل بغر بية الدم وامآل فا طتكا فق تعريه 
أو أملنا فى جنته وهو القائل< إن الله اشترى من-المؤمنين أنفسسهم وأمو الم بأ 
لم اللئة . يقاتاون .فى سبيل الله فيقتلون و يقتاون ٠.‏ » ؟ إن الإسلام ذين فداء 
ودين استشهاد .. عرفه كذلك أسلافنا الأنجاد فأحرقوا .اعصابهم وعظاءهم فى 
سبيل الله لايبالون بالموت ! كي وهو الذئ بطلبون وفيهيرغيون ؟ فكان هذا 
الشعور الغامر هو الدعامة المكينة التى بنوا علمها تار يهم وسجاوا فيه سمائف 
خاودم تاك عن عل معينا رمات ان عات ليا 

أما الرجل الذى ينصرف إلى الدنيا ويترك دينه ينيزم فى كل ميدان 
فلن ينال خير الدنيا ولن يذوق حلاوة الإبعان وقد قال النى صلى الله غليه 
وسم « أن يؤمن أحد حتى أكون أحب إإيه من نفسه وولده ووالده 
والناس أنمعين 6. 


عن شداد بن الهاد أن رجلا جاء إلى الى صلى الله عليه وس :فامن نه 
ثم قال له : أفاجر معك ؟ - وكان من الأعراب البدو ‏ فأوصى به النى 
بعض أحابه وضعه إلى جنده . . فنكانت غزاة انقصر فيها المدون وغنم النبى 
فبها شيئا ؛ فقسمه على من معه وأرسل إلى الأعراب نصيبه ! فلم وصل إلى 


الاعرابى قال : ماهذا ؟ قال : حظك من الغنيمة قسمته لك ! قال ما على 


عطلقغ]_لم هج مخ طمص_مهطاكتط © /ذاتهاع0/وم.ع /اتاعيه//:دمغط 


ا 
:هذا اتبعتنك ! ولسكن اتبءتك على أن أرى بهم إلى ها هذا س وأشار إلى 
حلقهبيذه ل وأموت» قأدخل الجنة. : 

فقال له الرسول : إن تصدق الله يصدقك. ثم نيضوا فى قتال:العدو.. 
وما لبئوا إلا قليلا حتى جىء بالأعرابى تمولا وقد أصابه سهم - ف حلقه ‏ 

ث أشار بيده !! قال النى أهو هو ؟؟ قالوا :لهم قال ؛ دق الل فطدقه ! 

ثم كفن / فى حبة النى : ثم قدمه فصل 3 : فكان مما ظهر 2 
عل الاعرابى القتيل . 

« الاهم . هذا غبدك , خرج مواجراً فى 


ذلك تنبيد » !! 


دن المق والقوة 
بخرخ المندى من وطنه. حيك يقي هادثا امنا إلى ساحة اليذان حيثك 
يحغل من الأعباء ويتحمل من اللخاطر مايجتاج إل ا شديد وعزم حديد . 
وقد قدر الاسلام هذه المشقات حق قذرها » وتسكفل الله عز وجل لها 
تأضعاف أجرها . : 
فى الميدان الرحيب مهب الرياحالسافية » وتبيسج العواصف العاتية وعتلىء 
صدور الجاهدين بالغبار » وتتراكم على ملاحهم وملابسهم وأقدامهم سحب 


التراب . .هذا كله لاينساه الله المجاهد الخاص الصبور ؛ فد جاء عن النى 


صل الله عليه وسلل «لايجتمعان فى جوف عبد » غبار فى سبيل الله ودخان جهنم 2« 
« هامن رجل يغيدٌ وجهه فى سبيل الله إلا آمنة الله دخان النار نوم القيامة . 


.ومامن رجل:تغبدٌ قدماه فى سبيل الله إلا آمن الله قدميه النار بوم القيانة » 
وعندما يلق الليل على اللكون أستاره: . و ينقدب من الجند من يقوم 


أعطةغ_عة د20 ا متط_جمهحاذ اط © /ذاتهاع0/وره.ع /اتاععهة//:وصغط 


بحراسة المعسكر ومراقبة الأعداء . فإن يقظة الندى.الساهر على جياة إخوانه 
التفاته لكل حركة وا كتشافه لكل ر يبة إنما هو ضرب من العبادة والتيحد 
يزيد على الصوم والصلاة » وتلك أيضاً حسنة تدخر لامؤمن عند الله « عينان 


لأعسهما النان:؛ عين كنت "من خشية الله وعين بانت حرس فى سبيل .امد 


والمندى فى اليدان نتعرض للقتل كا يعرتض أعداء الله له ويقع فى مآزق ضيقة 


ويواجه أزمات مءنتة وتهيج فى. نفسه مشاعر القاق وخاف 'نارة على نفسه 
وأنارة عل من معه.. والذى تواجه المت فى كلمناعة لالستدرب منوآن بنتوتر 
أعصابه وأن بقشعر إهابه 1 حكن حساب هذه العاطفة المتوحسية الايضيع عند 
3 أبداً »كا جاء على لسسان رسوله « ماخالط قلب اعرىء رهج - وجل ب 
فى سبيل الله إلا حرم الله عليه النار 6 ' وليستٍ حياة الجاهد فى ميادين القتال 
هى الحياة الرتيبة التى ألفناها ولا معيشته هى المعيشة السهلة المر يحة العرفناها 
فإن التعب غنضر مشترك فى "كل ساعة من ساءاته . وعليه أن ينتظر مخاف 
ضروراته عن موعدها » وأن يتحمل فراغ الإظن وجفاف الاق وظول السمر 
وأكثرة النفر و بعد الشقة وحدوث المفاجات ووقوع المضايقات . 0 أن شيا 
من هنا لاجو أن يذل مَوْمنا عن الهاد ؛ ولا أن يؤخره عن أداء الواح 
المتكتوب عليه لنضرة الله ورسوله ١‏ مأكان لأهل المدينة: ون 35 3 
الأغراب أن يتخلفوا عن رسول الله .. ولابرغبوا بأنفسهح عن نفسه . .ذلك 
نهم لانصيمهم ظمأ ولانصب ولاممصة فى سبيل الله ولا يطأون موطثا يخيظ 
السكار ولا باون من عدو نيلا إلااكتب هم به عمل :صاب ا 
أخر جين ولاسفدون وقد مدر ولا 2 ة ولانقطعون: بواديا إلا كنك 
5 ليجزيهم اله أحسن ماكانوا يعخلون » 
وامغارم والمصارع والجروح اللفيفة أو الذائرة أمور؛معتادة فى المرب 


يضيع 
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- 870 سد 


فلا جوز أن تجزع لها أو نتراجع نحت وطأتها . ومايصيبنا من هذه الأحداث 
هو شهادة نلقى أللّه مها ووجوهنا نضرة ونفوسنا مستكبشرة م« دن جرح حرحا 
فى سبيل الله أو نتكب نسكبة فإنها تجىء يوم القيامة كأغزر ما كانت »لونها 
لون الزعفران وريحها ريح المسك » وى الوقت الذى. تشهد فيه على الفحار 
جوار<هم يما اقترفوا من ١‏ نام تسكون جراحات الحاهدين دلائل ناطقة بما 
ناوا فى ذات الله وما بذاوا فى سبيل الله . 

إن الإسلام لاننشىء الحرب إنشاء إا يلحأ إلمما الجاء . والمحرج يدفم 
عن 100 يشاء ٠‏ وير الفاظا و إستصصمر 2 2 عم وكشد الجهود و ستنفد 
ا مالدى الؤمنين من طاقة وحول ل علمهد لئفسه و ع العقبات من طر يقه 
ولذلك يقول الله لنديه : « فقاتل فى سبيل قلات كات إلا تفشك وعحرض, 


المؤمنين عدى أت أكُ 2 بآ ١‏ الذين كفروا ١‏ والله ل سا وأشد 0 34 


فلاغرو أنيجعل الله فترة الها دكاها سا سل حسنات لصاحبها حتى يتعل السلون 


الاستقتال فى رفع رايتهم وطاعيم مكانمم ع ضع تكو حياتهم إعدادا 
واستعد اذا لعتريان. تح يشرو اليل والغهار فلا إضن أحد بتفقة أو ببخل 
بجهد أو مع 2 تضحية . وكل غال فى منبيل إعلاء الحق يون . 

ساروا مع رسول الله أيلة ساهرة نوم حنين » فأطنيوا فى السير حتى كان 
عشية »؛ خضرت صلاة الظهر لاه فارس : وقال ا لله 0 انطلقت بين 
أيديكم حتى طاءت فوق بغض الخبال فإذا أنا بجوازن على بكرة أبهم ح بظعنهم 
ونسائهم ونعمهم -- اجتمعوا إلى حنين فتبسم الرسول قائلا :. تلك غنيمة 
المسامين غذًا إن شاء الله-! ! ثم قال من يحرسنا الليلة ؟ ققال أحد 0 
أنا يارسول الله قال : اركب 00 هزسة واحاء إل الرسول تتفل 
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00 

نكرل اسان جنا الست حى كون ف أاد رك 0" 
من قبلاك الليلة ‏ أى لابذدعك أحدمن العدو - فلا أصبحنا خرج الرسول 
ااه فركع ركستين م قال ٠‏ هل أحستم بفارسك؟ قالوا :لاء ماشعرنا به 
فوب بالصلاة ! لغعل. الرسول يصلى وهو يتلفت إلى الشعب حتى إذا فى 
صلاته وسم قال أبشروا فَقَد حاء فارسكم ! كملنا ننظر إلى خلال الشحر ! 
فى الشعب الكثيف ؛ فإذا به قد حاء تى وقف بجوار الرسول : فال إلى 
انطلقت نى كنت فى أعل هذا التعب حي ث | صرت بارسول اله فلم أصبحت 
استكشفت الشعبي نكليهما فنظرت فم أر اداه 

فال له ارول هل ,زلت الايق ؟-- قال : لا . إلا مصليا أو فاون 
حاحة #ققال له ارول« قدأو جبت حأىلنفسيك الطبة - فادعليك | لا شيل 
علا بعدها » !! : 

الشرق الا وسط 
ببق حركات الأخدار وسياسة العبيد 

إن سياسة الظلام تكتب خاتقتها مؤامرات الظلام . . . عند ما ترامت 
إلينا الأنباء بأن القدرَ الغااب خط تاملك عبد الله مصيره المشئوم » رجعت أنا 
لتقبى ادق قهارد اكرياك ار بيه ] 

كنت بين اللاجئين إلى المنطقة المصر بة من فلسطين » وكنت أتسمع 
0 القرى المهحورة وجنين الأحهل المطرودين من ر بوعها . وراكت 0 


رحلا براق 03 مقطب الحبين 5 على صفحة وحهه غيوم ؛ يبدو انما لاتريد 


أن تنقشع » واستدرحته فى الحدذيث نيلت أله دن أهل « اللد» وأن أبته 


قتلفى الحرب ١‏ . . ثم هز راح أسنا وهو ياول : لقد رات فد حادثة 
المسحد ! ! قات : وما حادثة السحد ؟ قال : لما خانتا امك عيد الله وأس 
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حيشه بتسلم م للد والرملة لاعهودة فوحئنا ءصفحات العدو تقتحم مدينتنا » 
وانبارت ا حت رطأء الا س والعحز » واتخاز بضع مئات من الرجال 
والشياب إلى أحد المساجد ينتظرون النحدة ! . 

قال الرتخل :+ وكنت قار ناا بدي القر بت من التححد :ممعت ضحة 
يرع خلال طلقات لاتنتهى من المدافم الرقاقة ,”وراب الخد برك 
إل مقيرة أوخورة. ؛ وق انكرت بأسيدى لاتترك اطتت لول باذ لح لا لديل 
عفنها الأخطار لاحش المنتصر ...فا هن الاتطلظات خق رأيت البازيئ 
يصب على زفات المئات من القتلى العرب و . . ٠.‏ حول الصّبا والفتوة إلى 


رقات 20 منه راكة القراء! 
3 2 0 


29 الرجل 1ت دموعه ! . 
عد د 

هاجت هذه الذكريات كلها فى تفسى » وأنا أسمع مخطة الإذاعة تنعى 
لللاث عبد الله عاهل الغزو بة والإسلام » وسليل أسرة بنى هاشم الكرام » 
وعيد بيت النى” عليه الصلاة والسلام » حابى حمى الدبن » وناصر قضية 
فاسطين . . . الخ إلى آآخر ما ألف الناس مماعه من تماق ووجل عند مايبلك 
عظي من عظاء هذه الأيام . 

اقد اغتيل[رازمارا) فى إيران (والتقزاشئ) مك ء (وعبذ اللّه) فىالأردن 
واغتيل كثير من المتكام الذين زروا انجلترا على حساب وطنهم الجريح . 

وطهذه الاغتيالات عندى دلالة سيئة للأسف ! إنبااقد تدل .على حماسة 
اقراد »تيد أنها ديل كذلك غل جلاذة الشموت وخولها ! 

وقد تستغر بهذا الوصف ءواكن المقارنة الجردة تشهد له وتنطق بصدقه . 
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1 
إن الملك عبد الله ألتى البرلنانالأردنى عجاسيه » التواب والشيوح » وسكت. 
الشعب وهو يزى مستقبله المهم تلعب به أيد لا أمانة لما . 
أما « اويس» السادس عشر ملك فرنسا فا كاد ينتكر للنظام الدستورى 
ويلؤم مع التشعب المطالب به » حتى ألقى الشعب القبض عليه وقدمه المحااكة 


اما ثبنت عليه حر عة الهيانة للشعب وحقوقه وضع عنقه تحت السكين فاحتثته 


واجتت معه المظالم المتوقعة . 

وهكذا قال القضاء كلته- » ولم يحاول قرد هناك أن يغتال الملك خفية : 
أماالشرق المسكين فإن أوزار الاستعار الداخلى والخارجى تنوء بكلكلها علية 
وهو يتأوّه فى ع 

ووددت لولم يكل الماك عبد الله غيلة وأن يقدم أمام حكة شعبية تتولى 
حسنانه حسابا دقيقاً على تصرفاته التى يزعر أعداؤه أنها سبيت قتل ألوف من 
العرب والمامين » ومن اليش المصرى المكافح لتحر ير فلسطين . 

ويوم يقول القضاء العادل كلته فستستريح تعائر الأ 
بلاد الإسلام عار أى عار . 


رار » ويغسل من 


لايسرقلبى ثىء مدل أن أرىاختفاء الجبارين وفراغ أيديهم من أسباب 
البطش ووسائل الغلبة والقهر وانكثاف مواهيهم بعد زوال الحكم وزوال 
مايضفيه المكم على .ذويه من مواهب فارغة ! . وعلة هذه العاطفة شعورى 
العميق بحاجة الشعوب الشرقية إلى حكومات لا تعطها حقوقها لحسب» بل 
حكومات تسرف فى ذلك إلى حد تدايل الشعبب. وإشعاره المهاية القصوى 
فى الخرية والسماخة؛ فإن السكومات المستبدة القاسية: المستبيتة بالدماء > 
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قت 


المستبيحة للحريات » هي فى اللقيقة الجسر الممهد الوحيد الذى يعبر عليه الإذلال 
الجن والاستعاز 2 لد 0 0 أ أوجعتها سياط الإذلال الداخق 
حا يدر دلولا ورءوسا هرنت على الانحناء فأصبيدت <فيضة المتاكسرة ! 

إن ذماء الشعوب غالية فالويل من برخصها من الحكام » والويل لمن 
نشرط فنا من الكو مين * وعلى دعاة النوضات الشرقية المعاصرة. أن يفقهوا 
هذه المقيقة » وأنَ يفْهوًا فمها الأجيال القادمة » لقد مخى - ولعله إلى غير 
رجعة 2 العصيرالننى كان الحكام فيه يوطدون سلطائمم بالدماء الغزبرة 
دوق أن شو نا ولا عناناً ٠‏ :وف فوط بالتقراشى بأشار درس لمن 
ستفيدون من الدروس القاسية : 

هذا رجل توالت أخطاؤه وتوالى السكوت عنها حتى إذا حاول بالدماء 
أن طيل أخل حكه قصنم الشعب أجله ' ونفضت الأيدى من التراب الذى 


أهالته على الضحايا لنبيل التراب كذلك على نوع من الك بغيض . 
إن النفس البارد الذى حاول إطفاء الشءلة الأولى لايحمل وزر إخمادها 


وحدها لحسب ؛ ولكنه يبوء. بإثمها وإثم الجأهير التى كانت ستشتكز 


ل بهاء 


والامة المكبوتة العاظفة الى تر يد أن ينفخر ترخلها ليكوق بتيرانه الناصيين 
و3 بدخل ١‏ إرهئة ف أفكدة المعتدين . 

دك ناذا يتس المسؤويات الباحة واللاتقة حورا لمتواغتة الشادقة 
بقاءهم 3 الك عارية من الشعب» إن شاء سكت عمها فبقوا » وإن شاء 
ستردّها فسقطوا» وأن الشعب هو الذى يؤدب جكامه الخطئين » وليس حو 
الذى يتلق لطمات الجبارين المتسلطين ‏ . 


)وض حكوطة 0 » زور الانتخابات على نطاق واسع ؛ وأعس بحل جاعة 
الإخوآن المسامين . 
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كنت السلطان سان 0 ى > خليفة الميديى فى عيذه حال اكه 
فرنسا الرسالة الاتية . وكان الملك الفرنسى قد أرسل يستتحد به لهزاتم أصابته 
فى حرونة . ونحن نورد مقتطفات من نص الرسالة + ثم نعقبْ علمها ببيان 
وجهة نظر الدين فيا جَاء فها . لنظهر الدين من“لوثات بض من حكوا باعفه 
فإن اك رك 3 ل عبضاته على ) الدين 2 بحاحة اك درؤس مانت بعة 2 


ققه الس وإلزام ام المكام حدودمم المشروعة » وهذا بعض هاجاء فى هذه 


امال 


« ساطان السلاطين » وملك الملوك » وما الأ كاليل الوك العالمء 


حل اله عل الأرخن + تادشاه ‏ سلطاق البخر الأبيض والأسود اكه 
الرومللى وال ناضول وقرصان وأرزرم ودنار بكر وكردستان وأذر 6 
ودمشق وحلبت ومصر 25 وألدينة والقدسن وسائر بلاد العرب والمن 


وإنالات شتى فتحها سلفاؤنا العظام وأجدادنا الفخام بقواتهم الظافرة وكثير 


3 


ع 


من البلاد التي أخضعتها عظيتى الملوكية بسينى الساطع أنا ابن الشلطان سليم 
ابن السلطان بايزيد شاه الستلطان سليان خان. أ كتّب إليك يافرنسيس حا > 
بلاد فرنسا إن الكتاب الذى ظرحته أمام سدتى الملوكية ملأ الملوك على بد 
فرتكيان المستحق الثقتك ٠‏ والألفاظ الشفاهية التى حملها إلى قد عامت منها 
3 العدو د سن مالكتك حت صرت له ا » ونطلب إنقاذك شميع 
ما قلته عرض على أعتاب > رسى عظمتى التى هى لعا العالح وقد فهمت شرحه 
وأحاط دان الشريف به . . . ال » 8 

هذا مطلع الرسالة التى تريد التعليق عليها » أرأيت إلى ما تضمنته من 
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ست سم للد 


ألقاب الجلال والرقءة والنساتى » إنه هو الذى سنقف عنده لتقول حكم الله 


فيه ! فإننا إذا أبصيرنا مواضم اخظأ فى المماضى عرفنا كيف نتجنب الإنزلاق 
اجا ل محتقي :. 
بقية من سلطة الفرد الخرافية ! 

هذه الرسالة لم تملها زوح الإسلام بل سطرت حروفها مظاهر الجبروت 
التى أحاطت بالحتكام فى القرون الأولى ! و بذل الإسلام جهود الجبابرة ليجرة 
ديات المي مها ويعلم الأم “قف تقار رين اللين واطين غلم ولس 
طاسلطان سليان ولا اغيره من اللتكام أن يضيفوا إلى أسمامح هذه الجموعة 
الفريدة من الألقاب المفتعلة والأوصاف التى أخذ أ كثرها من الصفات الإطية 
المقدسة. ؛ وقد ورد عن الرسول ته بلفته ألقات كعرى ملك فارسس » ودف 
ضاحبها بأنه أخنم رجل عند الله ! وعند ما كانت ساطة الق الإلهى اأزعوم 
تسند المكام شرقاً وغر با »كان أنو بكر الخليفة الأول الأسلام يقول ذ أيها 
الناس اقد وليت علي واست و فإن دأيتم خيراً فأعينوق إن رأيتم 
1 فقومولى 6 . 

وه الناعد إلية الراوجة حملت + رموش الأمبراطو ريات 
الشاخة > سمن سه أمير الؤمنين فقط: وتترعيت عن كل إضافة حرق 
نعطن اسمه فضل: حبروت.على الناس ! وهذا التحرد من ألقاب القداسة 
ومظاهر الأمبة قصك به اللإسلام أن 0 من الاك رخلا يؤخد منه وترد 
عليه » وتنقد تصرفاته كلها فا كان منها صواباً أقر » وما كان مّباخطأ رد عليه 
ولا: كزامة » أما وصف أى. إنسان من البشر بأنه « ظل الله فى :أرضه » 


فوصف تحيب حقاً ! ! إنكان براد به تمثّيل العدالة الإلهية. فى الأرض » فإن 
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النجل فى أسرته » والدمدة فى قريته » والأمور فى ركزة ؛ والمدير فق مدينتة 


كهم ظلال لله فى الارض . وق هذا التعببير ضرب من الشعر والميال مقصود . 

إما إن كان ظل الله فى الأرشض رجلا عثل الألوهية بين الناس فهو يفعل مايشاء 
سكيد من بقاء ول أ ذريعة لهذه السيادة السقيمة فإن هذا الظل 
0 بتقلص فليس الناس عبيداً إلالرب واحد « أله مع لله ؟ تعال اللا" 
ا ركو ن > مقد تلقب سلاطين الأتراك !ا شاءوا من أمارات_الماه 
ظلال الله فى الأرض م 
ير ى فى هذه الرسالة ‏ مع 05 تاريخ الاستبداد السياسى يحفظ فى طياته صوراً 


وشارات اد وم يخجلوا من الاتصاف بأنهم 
ره هذه الظلال الم يبة و بوحى بأن هذه الظلال كانت لردة وشياطين ! 1 
إن صلة ١‏ الاك باللّه لا تزيدعن صلته جل وعلا بأى عبد من عباده » وقل 
روى ع نتاديه ياخليفة اله ! ! فقضب أو بك بكر و1 3-7 
فيه أهل لمذه الإضافة اللطيرة 0 أن الخلافة عن اله أ الله أقرب؟ إل الجفيية 
كانه العامة من ظل أ ح التى ينحلها الآ كام ١‏ 00 لأقسهم ! 
إذ أن البشر جيم استخلفهم الله مثلا لعمارة الأرن ض وتنظ, م شئونها ! 

وقد استكثرأنو 5 ترعلى تنفسةه هذه الصفة حشية 1 رهز 00 معى من 
مهاد ى القداسة السكذو 9 هو أ ف الئاس 0 الاك جل من الشعت”» 

و َك مار 
اخثاره عن رضا ليتون عر 1 نهآ اذا شا كاه و إذا ا 200 ون الشذعب 
علاك حي ب ثىء ولا علك هو للشعب أى شىء  .‏ أما نظربة القصور المظلئة 
هم المكم والحكام وقد رفضها الدرن 0 حاسعا 0 لكن هل المرعنم. 

0 3 38 أن نعؤدوا خرزافة الك القردى » وأن تينعتوا أنشهم بما 


0 َرَت دن نعوت لايقرها دين . 
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م 


حقيقة الالقاب 


الألقاب العامية الدالة على مدى نصيب صاحبها من الثقاذة » والأاقاب 
ا بة الدالة على مدى استعداد صاحبها للتكفاح 0 الإدار بة 
الدالة على قدرة ضاحها فى التنظم والتوزيع .. ا ألقاب لابرى الإسلام 
فى حملها حرجا لأمها ألقاب 0 : وكل إنسان يكلف أن يكون 
عاملا وكفياً » أما الألقاب الفارغة من هذه المانى فهى التى اعتبرها الدين 
شارات نبل 0 وعظمة حوفاء ! 

وقد نبى نى الإسلام أن يقول السيد لخادمه ياعبدى أو أن أن يقول اعخادم 
اسيده : يارلى أو أن ينادنه بأى لفظفيه ضعة العبيد أمام مولام الأعلى » فإن 
الناس - على اختتلاف أقدارم ح إخوة على أ حال . 

وفراعين مصر القدماء اعتبروا أتفسهم من سلالة. الألمة ليفرضوا على 
الشعب إرادة لا يعقب عليها » فانظر كيف يقول شوق فى القارنة بين العصر 
القدم والعصر الخديث فى قصيدته التى يخاطب بها توت عنخ أمون : 

فود » أعز بالدستور ونيا او أعفلم منك بالإسلام دينا 

ذلك لأن الدساتيركفات حقوق الإنسان وأمنت حريات الشموب 
ووازنت بين السلطات الختافة مما يصون المصاحة العامة . 

والدول التى نضجت كرامتها السياسية أاغت الألقاب إاغاء تاما أو أبنتها 
5 زال عنها سلطائها القديم « فلوردات » اتجلترا بحم علهم 
مستر » فلا يشعرون بغضاضة » ولا رشعر نحو م بإذلال 0 اما في الشرق 
فلا تزال الألقاب تحكر على الناس باللهوان ونحكم عل أ ادرو ومن 
الواحب فك آصارها ومح و آآثارها : 
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مديح المتكام والتغنى بمثرهم يشغل قسها ضينها دن صحائف الأدب العر بى 
ويعد نسل الارتقاء الآول الشعراء الذين ير يدون الشهرة والظأهور» وتمدّح 
الأخراء لبس سنة إسلامية ٠»‏ بل تقاليد الإسلام فى ذلك تنيع أعماهم بالنقد 
والمحيص فإ نكانت عَدَلا وتعيزا نك بالعون الصحيح لا بالملق الكاذب » 
و فنذت بالقول الصريح والرأى النصيح » وهذا ضرب 
من الجهاد الأدبى والشجاعة امعنوية لاقيام للحق إلا مهما : 

وقد رو أن وفداً جاء إلى النبى صلى اه عليه وس يقول له :: «أنت 
سيدنا » فقال لم : « السيد الله » فقالوا : وأفضلنا فصلا وأعظمنا طولا :فقال 


قولوا قولك أو بعض قوم ؛ ولا يست ل الديطان »» وروى كذلك 


ان النى أ م 0 ع الترانب فى وحوه المداحين 
ومع ذلك فإن سجلات الأدب القدم سْ را 
استووا على الأرايك الفدءة بين أيديهم البعاة والمجاب والسيافة » يدلف 


شاعر ذرب الاسان لا يزال يهتف بالقول و صر انم 5 فى أودية 
الخال و ينسب إلى مدوحه فنواً من الؤاهب بلك مع أبطال الأساطل. رتم 


3 إلى هذا الدجال بدرة من الذهب » ينصرف بها نا ع اما ل كاذيية ؛ 


وتشيع بعدئذ بين الناس قالة السوء التى ألفها على أنها مدح لاحدان ال كانه 
أو القاذة "+ و يعدل حدان تكد 7 حقائق اليا التى يعيش فيها الولاة 
وتعش فهها الشعوب و يننبى الأمر 

وتتكرر هذه المأساة كا تتكرر مناظر: ألف ليل وهى تقّص أخبار الزمان 
أو 6 تك مواقف عفترة وهو ينازل الفرسان ءإلا أن هذا الإيغال فى الليال 
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استيقظت بمده الأمة الإسلامية على طبول الأعداء حوس خلال الديار وتهدم 
آخر ما بق من البناء المنهار 


من أين كان يدقع الأعراء والحسكام هذه الأعطية السخية ألوقا من 


الذناين 7ا يميا أ وت » إنه من مال الشعب .. . والشعوب لا تدفع الملل فى أمبة 


1 


شخص وزخارفه فهذا ما عنعه العقل والتقل . 
الكن المترفين من اللسكام. الأولين أنوا إلا أن يعيشوا فى هذا الحظور 
وإلا أن يحيطوا أنفسهم بالأفا كين الذين حبسوا أفكارم ووققوا جهودهم على 


تدعم سلطان الجبائرة وتاهل أحوال الأم و بلغ العهر بأحد هؤلاء المتملقين 
أن يقول تخليفة فاطمى 
ماشئت لااهاشاءت الأقدان فاحك فأنت نت الواحد القهار 

فهل ستسمح شعوب. الشرق با ترى بعودة هذه الخال ؟ وهل ستسمع 
للآفا كين مى حملة الأقلام وتم عهدون لها ؟ . 

وما دمنا فى حديث الملق والزلق لارؤساء والسكبراء فلا يجوز أن ننسى 
ظاهرة شنيعة لوحظت على فريق من كبار شيوخ الدين . فإن إطراءم الحكام 
ومسارعتهم المريبة إلى مبنئتهم فى كل منا اسبة » وتعزيتهم فى كل مصيبة 
2« بكتبه الأرقاء و الأتباع فو بتدره عن الرحال: الا حران: ...هذه اللاهرة 
لتى تدل على داء عياء بالقاوب قد-غضت من شأن الدين ومنزلته لدى العامة 

وقد تذا اكر الناس أن شيها: كبيرا. ب من حلة العلماء كا يقولو, 
كان فى المرض الذى سقط عنه الصلاة ؛ لا ينسى أداء ص اسم الو نيه اليا دية 
يما كان الدكة تور طه حسين - وموقفه من الدين معروف. - يشكر بحذر 
ويرسل مذائحه بقدر ١‏ ! 


عطها_امقدمتمعطمد_مه اكت © /ذاتماع0/واه.عنتطء يه /تعصتطا 


هذا فى الوقت الذى شطبت فيه ميزانية الأزهر . وأرسل المال سيلا غدقا 
إك دزارة العارك التى ترف عليها « طه حسين » و إذا كان سَكوت العاماء 
عن فستق المكام ج رعة » فإن 2 العاماء 0 الفشقة ا تمس 

والمثل العالى لشيوخ الأ القائمين بحق الله ورسوله 1 من مسلك 
الشيخ تمد عبده . فعندما كان عبيد الولاء للاتراك يخونون الإسلام 
عادر ن الظلم انضم هذا الشيخ الول إلى الشعبٍ مطالباً دستور يقيد ساطة 
- الفردى و 0 000 الله . وقاد اثثورة التى اشتدات إذلاك 
.ولاق من جرائها مالاق . 

وإننالتقرأ ماكتب كت عد عبده. فى نقد الاي ضاع المعاصرة ثم نقرأً 
21 رافة الشيوخ فى وصف أحوالنا الحاضمرة قتحد العجب العجاب » 

ا هبطنا من القمة إلى القاع . 

فى شهر بونيوا سنة ١66‏ أقيمت عض الاحتفالات لمناسية الذ كرى 
المثوبة على تأسيس تمد على الدولة الصربة فكتب الشيخ عمد عبده فى الجزء 
الخامس من الحار االخامس من المنار الضادر فى ” نونية ؟150 نحت عنوان. : 

10 #د على فى مصر . 

لغط. الناس هذه الم فق مهل .دوم 1ت لات فق مصر 
والأفضال عل أغلها وأ كارت اراتك من الخوض ف ذلك )2 الله أعم 
ماذا بعث المادح على الإإطراء وماذا حمل القادح على الطجاء . غير 2 
باحث فى حالة فصر التى وجدها عايها تمد على . وما كانت تصير البلاد إل 
أوبنيت » وماانقا من محوها واستيدال غيرها مها على بد تمد عن ا 
شيئًاً فى ذلك ينتفع نه و عسأة يلتفع 3 و يندقم به من الوم مار بما يندقم 2 

ما الذى صنعه تمد على ؟ لم بستطم أن يح .. ولسكن اسقطاع أن يميت . 
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كن معظ قوة الجيش معه . . وكان صاحب حيلة 0 الفطرة » فأخذ 
ستعين 1 وعن اسثميله من الاحراق على إعدام كل را ا من خصومهة 
م بعود شوة ة الجيش و زب ع رعلى م من كأن معه أولا وأعانه على 2 
الا كل 3 فيمحقه 04 وهكذا حج حتى إذا د 14 ال اب القوية فوحه 0 
آل رقم البيوت الرفيعة . فر يدع فهها رأسا يستقر فيه ير أنا... واتخذ من 
الحافظة على الأمنسبيلا لجم السلاح من الأهلين وتكرر ذلك منه مراراً حت 
فسد بأس الأهلين وزالت ملسكة الشجاعة فبهم . وأجوز على ما بق فى البلاد 
من كاه ف | نفس مع فادها ف يدق فى البلاد رأساً يعرف نفسه حتى خاعه 
مق يديه أو نفاه مع بقية بلده إلى السودان فهلك فيه . 


أن يزفع الأسافل ٠ ٠‏ ويعلمهم فى البلاد والقر ىكأنه يحن لشبه فيه ورثيه 


عن أصله الكريم ( ! ) حتى انحط التكرام وساد اللثام » وم ببق فى البلاد 
إلا الات له يستعملها فى حبابة الأموا ال وجمع العسا كر بأبة طريقة فحق, 
بذلك جيم عناضر اللياة الطيبة من رأى وعز بمة واستةلال نفس » ليصير البلاد 
المصرية جميعها اقطاعا واحداً له ولأولاده بعد إقطاءات كثيرة كانت 
لأمرا اءعدة . 


ماذا صنع بعد ذلك ؟ أشمر ابت نفسه لأن يكو ن ملسكا غير تابع السلطان. 
الءمانى لعل من الغدة لذلك أن نستعين بالاجانب من الاور بيين فأوسم لم 
0 7 ف فى الاماز ,خى ضار كل صعاوك منهملا عاك قو تومه 
ملكا من اللوك فى بلادنا »يفعل مايشاء ولا رسألعنا يفول » وصغرت 7 
الأهالى بين أبدى الأجاننب ننوة الجا ؛ وتمتع الأجنبى بحقوق الوطنى 

حزم منها ». وانقلب الوطنى خ 00 ةفاحص 55 
سكان البلاد المصرية ذلان . . ذل ضر بته المسكومة الاستبدادية المطاقة . 
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وذل سامهم الأجنى إنأه ليصل إلى ما ريده منهم .. . غير واقف عند حد 
أو -ردود إلى شريعة . 

لسع مدل لاعر ابن من أن يقول : إن مدعل تجن من درا 
سلطانه بناء من الدين . . أىدين كان دعامة للسلطان تمد على ؟ دين التحصيل؟ 
دين السكر باج ٠‏ ؟ دين من لا دين له إلا مامهواه وبريده . . وإلا فليقل لنا - 
دن من الناس . . أى عمل من أعماله ظلورت فيه رائحة للدين الإسلاى الجليل. 

لاأظن 0 رتاب بعد عرض تاريخ 1 عل 5 بصارنة أن هااا 
:ال جل كان تاخراً رارعا.» وجددا باشلا » ومستيداً ماهراً ؛ ولسكنه كان لمصر 
فأهرا ٠‏ . وللياتيا الإقرتية مغدم + ٠‏ وكل أما ثراه الآن فيها مما يسمى حياة فهو 


٠ 0‏ متتعنا الله بخيره » وحمانا دن شره » والسلام : 
رق جدبل 
ور أطاع ل ا أم الشرق .» وسقطت شعوبه فريسة 
ممهولة أو غئيمة ة باردة ف اا لب الغرب ا © وتفتتحت أعيثنا كن أبناء 
اليل 0 فإذا عميزان العالم عيل عن مستواه العادل» و إذا بكفتنا تطيش 

ف 3 تى » و إذا بالمغا 2 تتجه إلبهم 5 دافا » والمغارم نتحه إليئا موجا 
عا ٠‏ حتى وثم جهور كبير من أبنائنا أننا خلقنا لنكون فى المنزلة الثانية 
أبذا 2 وأن منزلة ال شرق من الغرباهى ميزلة التايم من ن المتبوع » وهذا خطأ 
واضح بهدمه التارريخ من أساسه هدما. والذين وقعوا فيه معذورون » لأن عمر 
الإنسان قصَير إلى جانب تمر الدنيا. وما يشهده من حوادثها لبس إلا فصا 


ضثيلا من رواية طويلة الفصول 2 ضار ب ف اغوار الماضى البعيد 2( وقد شيك 


لنظارة فى هذا العضر فصلا أخذ الغرب فيه بخناق الشرق » وج على صدره 
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لوجم لد 


وارتفءت الستارة أمامهم عن ن هذا المشعرد المثير » نكر رت صوره اعيبم 


المذهولة بروعة المفاجأة » لخسبوا أن الرواية 7 هذا الفصن الواحد ؛ وأن 
التاريخ كله هذه الحقبة الميتة » وأن الشر ق كله هذا المشهد الى » وأن 
الغرب كله هذا اللخصر المتوثب:العنيف . 

ولو أعدنا 55 الشرا بط التار بحن لبضعة رون حلت لوحدنا وراء 
سنواحل (المنانش) قبائل السكسون الإتحليز يشتغلون بصيد السمك واوحدنا 

مهم قليلا قبائل الغالة الفرنسيين يشتغلون بمطاردة اكناز 0 0 الشرق 
فى هذه الآأونة يوج عظاهر العمران البشرى الخافل بالتشاط واأقدرة » واسنا 
نبغى من سوق هذا الكلام إلا أن نبدد الخرافة الشائعة من جراء قيام الغرب 
9 و الحا > وال لشرق يدور المحسكوم » فا كان من طبيعة هذا أن َم 
ولا من طبيعة هذا أن 3 “ولسكعا أسبات البوضن والتعثر تجتمع هنا 
أو هناك فتؤدى نتانجها | الخاسممة » وقد عر على الغرب حين من الدهر م يكن 
جامد توا وعانت سوه كرد وااى الانيهار اداخل واخطار ا د 

ما تماق الآن أو هد :ود جلت فق أطوار: ٠ن‏ البحارت ب الردة عي حتناك 

غل ما حطات قلية مخ حزيات وعقوق إن 

وهانحن أولاء نستأنف سعينا اللاغت ٠‏ :لآ لنذل ااغرب كا استذلنا 
بذ لنى الما حديداً من ) الأم المنكافئة فى دماها وحقوقهاء المنساوية 
قاد وكافتها: ١‏ وزياق ع الاروت .وطفاة الاستعار أن ترضخوا 
هذا النطق 1 لمكي :: ودتكثرون علينا: أن نعيئن ف بلادنا أحرارا ثم 
اسحديون وسائل النقوقةالق امح لم لردنا إل الوراء كنا خطونا إلى 
الأمام .. والطريقة الوحيدة التى يتعين علينا الأخذ بهاء أن نوسع آفاق 
اليقظة العقلية والاجمّاعية: عندناء لامج دالاستعار لنفسه هكاناً بينتا » فإن 
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الاستعار يقوم على علية حسابية يسيرة » إذا كانت أرباحه مء ن بلد ما أ كثر 
من حسائره بنى فيه أو إذا كانت جتائره | كر من أرباحه و ملها] + 7 
ويوم تصاب الأم الغر مها كيه اقتصادية من 'بقائها فى الشرق فتسحب 
منه ف لح البصر 

وخامات الشرق الوفيرة ومنابعه البسكر وتجارته الواسعة نسكبتها الغفوة 
العقلية والفوضى الاجتّاعية فلت أيدى أهلها من الانتفاع ها » وخولت حراها 
القن اب را ع !وو سكرت جيوش الاحتتلال نم بوادر الصحو 
المادى والأدبى من 3 هد للوطنيين طريق العودة إلى ح بلادهم ع 
اللصوصية العالمية من انراز مواردها !.. 

وعلينا أن نستميت .- إذا شلئنا الحياة - فى السك ,هذه اليقفلة 
العقلية والاجماعية ؛ وفى إخاق ما عكن إلماقه من اللسائر المادية والأدبية 
بالمعتتندين على حاضمرنا ومستفيلنا 04 و هذا بقصر ل الاسيتما الططاع 
ويتقلص ظله إلى الأبد مرء ن أوطاننا . 

إن الستعمرين إذا ضحكوا فى بلادنا كثيراً و بكوا قليلاء فان يمخرجوا ‏ 
قط ! أما : إذا تحشموا من الضحايا وتكيدوًا من الخسائر ما يجعلهم .ييكون 
كر ويفتحكون قليلا فسييزحون عند أول فرصة سأنحة”. : 

وفك اليل إلى ذلك ؟ أهى المظاغرات المازلة » أو الثورات الفاشلة 4 + 
كلا ! الأمر أعمق من ذلك وأخطر فإن أحوال الشرق النفسية ولاجاما 
والاقتصادية والمسكومية تحتاج إلى تغيير شامل تتم اليقظة التى أشرنا إليها 
آم ٠‏ وليس هذا التغيير سهلا فإن الأيدى لجرا كه هى التى تصنعه ! 
الأبدى التي عناها الشاعر يوم قال : 


والحرتية الراء باب بكل يد مضرجة يدق 
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من سنن الكماة 

رب زارع لخاضد فى هذه امياد ! : وعد ,ماهم المرء التطردق ‏ أحدانةة 
القار يج بروعه: مقدار ما يترك السابقون اللاحقين » وما يحنى الاخلاف من 
أعمال الأسلاف » يستوى فى ذلك امير والشر والماديات والمعنويات » ويبدو 
أن الإنسان نود وهو يحمل أثقالا من تبعات آبائه »كا يولد ليقتطف' الكثير 
من ثمرات جهودم ونتائح أعمارهم . 

هناك رجال يستَشهدون ف الدعوة إلى الله وحار بة الفتنة » و يحوطون 
غرس الإيمان فى هذه الدنيا بسياج من عظامهم ودمائهم . 

وهناك أحناد يوجدون ليرثوا الإمان سهلا لاينغصه اضطهاد ولا" 
بيطارده إلحاد ! 


وهناك أبطال جاهدوا الظل طوال حياتهم » وخطوا بأنفسهم مصارع 


الجبارين » وحفروا بأبديهم قبور المتكبر بن » ول يدع للم هذا الجهاد المتواصل. 
قرضة سنت حون فميا ساعة من نهان 

وهتاك لمؤلاء أولاد ورثوا الوطن خرراً » والعدل مقررا » والدنيا مقبلة 
لامدرة ؛ والمستقبل بانماً لاغانماً . ! 

وك من طفاة أذلوا الشعوب وداسوا حقوقها . فلما استيقظت الشعوب 
لتؤدسهم . . لل تحدم لأنهم بادوا ووجدت مكانهم أبناءهم . ٠‏ فقتلتهم عظالم 
الأباء ومظامبم 'المنتتظرة ! ! 


تاك طبيعة الحياة فرضت على الناس فرضاً ٠‏ وليت كل من زرع بنفسه 
حصد بنفسه » ولسكن سنة الوجود على غير ما نبوى © والتركات التى يزجبها 
الأولون لاخر بن تبق فى أغناق من يطوقونها ماداموا راضين بها مقيمين 
2 
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0 

عليها » ألم تر أن القرآن عي البهود المعاصرين لانى بما اقترف أجدادم ' 
المع دمر ون لو سى 5 

فن استطاع الفكاك من مخلفات السابقين الآثمة فلا نتكاس لعن النحاة ٠‏ . 
ومن استطاع الاتتفاع بآثارهم الطيبة فهو خير ساقه القدر إليه » وقبيح أن 
يكون المرء من عنام الشاعر المكم : 

رب بان هادم » وجموع ات 4 اوسن ن 
سات والمسبيات 

حر السلين راض فى هكذه المقيقة القزرة ‏ ارسانا قدا 6 عتيقة 
ارتباط الأسباببالمسببات ووقوع التتائج عقب انتظام المقدمات » وتصوثر العامة 
ينسع لإدراك أن أسباب الممزممة قذ تتوف كلها ثم لاتقم المزيمة ! وأن النصر 
قد يت عكذا اتفاقاً من غير دواع سابقة ! وححتهم فى ذلك أن الأمور بإرادة 
6 : : 
الله » وأن ماشاء اللّهكان ومالم يشأ ل يكن 6 ومس اهن الكلام فى هذا 
السياق أن إرادة الله وقدرته تتعلقان بالمستحيل ! ول يقل بهذا عاقل ولا نطق 
بهذا عالم من عاماء المسنامين . ؟ 

إن عموم الإرادة صوص عا بوافق الحسكة وإطلاق المشيئة 'مقيد يما 
وضع لله لهذا العام من بأ نظلبة وقؤانين: ‏ ومن الفرك أن نطالت النماعانيت 
المين واهين أن تفعل مالا .وز فعله أو تؤدخل فى شئون العالم بها بحيل نظمه 
فوضى واتساقه اختلالا . وغلينا أن نعرف للأمور مداخاها الصخيّحة وأن 
تأ البيوت من أبوايها وقد جعل الله عز وحل لإرادته العليا مفاتيح معينة 


> التاهاد ين أندى النائن ‏ ف أراد الثيات فقاحة الزراعة ومن أراد النث 
6 ند 0 مر اد اله زاعه ومن 


ففاحه اواج وهكذا وجد لكل هدف منشود سيب مقصود م وقد تكو 
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حكووا-_ 


١‏ للكانة الواحدة عدة طرق فرحب الاخل مها جميعا إد يلون السبب لول من 
اقترانها كلها .. وقد تكون النتيحة المطلوبة قائمة على خهلة أسباب بعضها فى 
| فى ينا فلايد من قعله » و بعضها خارج عن طوقنا فهو متروك لله » كتقلبات 
الى مثلا لزراخة ,وما أشيه ذلك ” 

إن ارتباط الأسسباب بالمسببات حقيقة يعتان إغفاطها قا فى التفكير 
١‏ وخطلا فى التدبير . وقد 2 و المسانون..فى ميادين. شتى لأنهم ١‏ يفقهوا هذه 
المقيقة الت ترتكز علمها شئون الل أو انور حورها أبدا . 

وقد ذ كر القرانكلة الأسباب حين أراد النتائج إشعازاً بالثلازم :الثابت 
٠‏ بين الأمر ين ققال « أم لم مللك السموات والارض وما بدنيما ' فليرتقها ف 
الأمياب 6 وفع الانة جاء فى ارد حل المشركيق حين اسككتروا الرسالة 
على النبى تمد وتعاظمهم أن تتخطام العناية ‏ وفيهم السادة والقادة ‏ إلى 
الرجل الخال عن خسطر: للك وثروة الغنى فقال القرآنٌ لم إن استطعتم 
الاغتصاب من خزائن الرحمة » أو التتحك فى آفاق الملسكوت لتحولوا النبوة 
منه إليك فافعلوا . « أأنزل عليه الذكر من بيننا ؟ بل هم فشك من 3 كرى 
بل لما يذوقوا عغذاب ! أم عند خزائن رحمة ربك الءز يز الوهاب.؟ أم لم 
علك السموات والارضن .وما نيما فليرتقوا فى الأسبات © أى الموصلة إلى 
ما يشتبون من تقدم رحمة 3 نه ء و لذا جاء فى آلة أت خرى ا أم يقسمون رحجة 
ربك ؟ » وهذا التعير الدفين ج41 ىنأن الاسانت لاتنفك عن نتانجها . 


رجال الميادى” 
من الناس من إذا تزل به ضي لم يعرف لنفسه عملا إلا مدافعة هذا الضم 
2 1 
بكافة ما بيده من وسائل ء لا يبالى أتجدى هذه الؤسائل أم لا تحدى ؟ أينتصر 


بعدها أم ينهزم ؟ أيقول الناسعنه عاقل أم متهور ؟ فهو إما أن يحياكا يشاء 


010ص تصق طهتا_دمفطاذتط © /كاتهاع0/ونه.عبختحاعه//:وصتاط 


وم سم 


أو ..لا. . فالموت مستقر خسن لمن فاته فى الدنيا المستقر الحسن وعثل نفسية 
هؤلاء اارجال قول الشاعن : 
سأغسل عى الغار ,اليك عاليا. + حل قضاء اير كان تاليا | 
وأذهل عن ذارق وأحل هلميا "١‏ لمرمى مق التالدنة عايي]"! 
٠‏ تم يقول هذا الفارس الأبى مبيثا عن أسلوب الأحرار فى مواجهة الشدائد 
و استقتاهم فى رد العدوان وقع الطغيان ؟ 
إذا م لم تردع عزيمة همه ولم يأت مايأتى من الأم هائبا 
إذا ه” ألق بين عينيه عزمه ونكب عن ذ كر العواقب جانبا 
:وم يستشر فى رأبه غير نفسه2 ولم برض إلا قاتم السيف صاحبا 
وهناك رجال من صنف آخر » يقيسون نتائم عملهم بمقدار ما يتيخض 


عنه من ربح أو خسارة » ويفكر قبل الاشتباك فى أة معركة » هل سترجح 


0 تدور دائرتها عليه ؟ ثم يتخذ بعدئذ.قراره بالحجوم أو الفرار 


و بمقارعة اللوت أو الرضوخ لاعار . 
وأنظر إلى الشعر السابق من نفس جياشة بالإقدام كيف نبع ؟ ثم انظر إلى 
ا م لل ار 
الله بهل ما تركت قتاللم حتى علوا فرمى بأشقر مزيد 
وشعمت ري الموت من تلقائهم. فى مأزق واطيل لم تتبدد 
فصددت عنهم والأحبة دونهم 2 طمما لم بقاء يوم مرصد ! 
وقد أحسن الشاعر فى الاعتذار عن فراره » ولكن أترى هذا منطق 
أشن ل التق حين عه موف فى اغزوة أحذا كوقت هذا القائل ؟ قدا شم 
ريح الوت لم يدر بخزره هذا المنطق:! .بل قال إنى أن ريح الجنة من وراء 
أحذ 1!.ومات مقبلا لامد را منتخراً لامعتذرا ١‏ . 
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سس بياس سا 


وما أحوج المسامين إلى رجال من الصنف الأول يحون للمبادىء وجدهاء 


وتأوى الفضائل العليا من تفوسسهم إلى ركن ركين.. إن ار الإنسانية فى 
تاريها الطو يل بمثل هؤلاء الرجال الذين لا تلتوى طباعهم مع سياسة المنفعة » 
ولا يطيقون الشيرمع ألاعيب السياسات وما تنطوى عليه من مكر واحتيال . 


إلغاء المعاهدات 
على صوء الشربعة الإسلامية 
7 ماحكم الله فى قوم بيننا وبينهم عهد نبذوه ونقضوه » هل يجوز لنا 
أن نين عهدم 5 
؟ - ماحكم الله فيمن يتحسس لساب العذوء أو يعاونة معاونة مادية 
أوادنة » هل بجحب قثله ؟ 1 
م ت إذا قامت حرب بيننا وبين عدو دخل أرضنا ؛ هل الجهاد فرض 
عين على كل مواطن وا 0 ل 3 غيره ؟ 
ع إذا كان فى هذه الخالة معنا قوم اهدر وجككا فى نوايام » 
هل فى القبض علمهم تعد دود الله ؟ 
كن اراب فل 
مدرس عدرسة دسوق 
إن وفاء الإسلام بالعهود بلغ ذا من الدقة والس و"( تدرفة إل اليرة. 
أرق ألْوّسسات الدولية » وأحدث الذسداتير العالمية . 
واسنا الآن بصدد سوق الدلائل. الشاهدة لذلك > ولكن مسلك 
الإسلام فى معاملة أعدائه يتضمن صوراً من الوفاء السك ريم يجب أن ننوه بها 
0 نلطم وحوه المكانر بن عا يترقرق فيها من سواحة ونبل 2-5 
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كان المهود لا برون لاعقود والمعاهدات حرمة إذا أبر. مت ينهم وبين. 
خالفيهم فى الدين » وإستبيحون أ كل اللقوق المقررة لغيرهم ال 
لان لبسوا بمهود ! فأنكر الإسلام هذه المعاملة اللحسيسة » وشرع الوفاء العام, 
اتناس حي ل فرق بين ملة وملة 2 ومن أهل الَكتاب من :إن تأمثه شنطان 
يؤده إليك »-ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلاهادمت عليه قاما . 
ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا فى الأميين سبيل © و يقولون على الله الكذب. 
وهم يعلءون ! بى » من أوفى بعهده واتق فإن الله يحب المتقين » . 

وساز الإسلام على هذه القاعدة وهو يتعقب الزذائل » .ويطير الأرض ” 
من الظلم والفسوق والغديان . فاما أعلن على التفاق حر يا شعواء ». واستثار 
شم المسامين ليقاتلوا المنافقين--و مم حبةواحدة وعتل مأو 5 أن لاتأخذم 
هوادة فىمنابذتهم بالخصومّة ومصارحتهم بالبغضاء . قال : « فا ل فى المنافقين 
فتن والله أر كسم عا كسيوا ؟ أتريدون أن دواة. أضل اي ؟ 
تين والله ار السهم عا . نسيوا ١‏ انريدونان تهدوا.من اضل الله ؟ ومن 
يضلل الله فلن تحد له سبيلا » . ثم 3 عن خبيئة نفوسهم وحقيقة موقفهم 
من الدعوة إلى الله + ورغبتهم التكامنة فى أن تطوق. الأرضظلمات 
الكفر والضلال : وعلى ببنة من هذه النياث الخبيثة قال : « ودوا لو تكفرون. 
كا كفروافتكو' أونسواء » فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فسبيل الله »> 
فإنتولوا خدذوم واقتلوم حيث وجدتموم » ولا تتخذوا منهم ولا ولد يفير 4 + 
وى ضجيج هذا الإنذار والتوعد ركم المعاهدات المبرمة © ويستمتع ذووها 
بالسلام والطمأنينة ٠»‏ وول يكونوا مسامين» فيقول : « إلا الذين يصاون إلى ,قوم 
يبتك و ينهم ميثاق » أو جاءو؟ حصرت صدورم أن يقاتاو كءأو يقاتاواقومهم». . 

بل إن الإسلام يؤخر التناضر الثابت نمق الأخوة الشترك فى الذئن > 


ويقدم عليه المحاهدات المعقودة » ولومع قوم كافرين ! وفى هذا يقول الله 
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ادوم د 


تعالى : « والذين آمنوا و 0 نا لكك من ولايتهم من شىء حتى بهاجروا 
وإن استفصروك فى 57 ؛ 0 النصر إلا على قوم يبتكم وبينهم ميثاق » 
الله عا تعماون لصير 6 . 

و يبدو أن هذه المعاملة الفاضلة القائمة على رعابة المهود والمبالغة فى احترامها 
بدأت من جانبٍ واحد فقط» أما الجانب الآخر فقد أظهر المواققة والقبول » 
وأغمر التريص والسكيد » ريثا تواتيه الفرصة المناسبة ليعان غدره و توقعمكره ١‏ 

فهو استمسك بالؤفاء ما دام 0 ؛ و حرص عليه ما ظ ستفيد مته » 
فإذا أحس بالدفء والقوة تحرك ليلرغ » و بسط يده وفه بالأذنى . وقد ظل 
المسامون الأولون حيناً من الدهر يتعلقون مثاليتهم » ويحاولون الإبقاء على 
عهودثم 2 عالفههم قٌ فى الدين ؛ من الهود والتصارى ال » بيك أن هذة 
الحاولات ضاعت سدى » فقد تقض يبود المديتة معاهدتهم 3 و الله 
عند مااظنوا الفرصة سنت لاقضاء عل المدلمين فى ممركة الأحراب + "كا 
00 ن عهد الخديبية مع أن يوقم كانت لصلجهم < 

وعدا بعض . أمراء الشام على رسول لانى فقتاوه 1 

واستبان من اطراد الوادث أن المسمين يعاماون رجالا من نوع لا شرف 
لذيه ولا وفاء » فأصبح لزاماً علمهم أن يعدلوا مسلكهم » وأن يحسمواعهوداً 
م يحترمها منذ أبرمت إلا. طرف وااحد! ! 

وفى ضوء هذه الملابسات نزلت سورة نراءة » وفهها تسمع دمدمة الآيات » 


ومن ورائها قعقعة السلاح « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 


المشركين » قسيحوا ف الارض :أرقة أقتير واغليوا أنكم غيو مع درق الل 
وَأ ا حزى الكافر بن 26 


وق هذه السورة أعلن فى حلاءآن التاهدات الننابقة فل ألفيت + وأن 
ألاعيب المشركين السكثيرة قد وضع لما حد أخير ! 
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والإنسان يستمع إلى الآيات التى تضمنت « حيثيات » هذا الإلغاء » 


قحل فا دلائل الفضب من تلك للك ون النابية > وتددها 14لا علا 

مخالفاتهم الماضية » ونصاً حامماً على أن الوفاء لاموضع له إلا مع أهل الوفاء 
خسب ؛ ومن ثم قيد القرآن هذا النتقض العام ليوفر الأمن ا مع من 
حسنت سيرتهم » و صذق تكلنهم » فقال : « إلا الذين عاهدتم من الوكين 
م ل ينقصوع شيئا ولم يظاوروا عليكم أحداً فأتموا إلهم عهدم إلى متهم 
إن 0 2 ا 26 م تفيض الآيات ق سرد ا النفئن وضرورات 
الإلغاء التى ا هذه المعاهدات فتقوؤل : "كيك يَكون لش مين عهد 
عند الله وعند رسوله - إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا 
لم فاستقيموا مم 35 إن ال يحب المتقي 0 وإن يظهروا عليكم 
لابرقبوا نيكم 4 ولاذمة ؟ زضونكم بأفواههم تاق قلوبهم وأ كثرم 
فامقون » . 

ثم يكذ مشاعن الحقد المضطرمة فى هذه النفوس الغلارة . 3 لايرقبون 
فى مؤمن َّ ولا دمة وأولئك مم المعتدون 6 . 

ويسم القران بعد ذلك الطرنيق للعاملة أمثال أولئك القوم'» فيضرب 
السيئة بالسيئة » و بعال الغدر بالقصاص : « وإن نكثوا أيمائهم من بعد 
عهدم وطعنوا فى ديقكم ققاتلوا أنمة الكفر إنهم لا يمان لم لعاهم ينتهون » 

وق ريض المسامين عل فتال هؤلام النا ' كثين. لتطير الارض .من 
رجْسهم » وتخلص المياة من عبثهم ؛ يقول الله :- < ألا تقاتلون قوما نكثوا 
أعانهم وكا بإخراج الرسول وهم بددوك أوَلَ مركة » أنخشونهم ؟ فلل أحقة 
-1- و عسو م 1 0 
ان نخشوه إن كنع مؤمنين ! قاتلوم إعذيهم الله بأبديكم ورم وينصرك 
علمهم ويشف صدور قوم مؤمنين وذهب غيظ قأومهم 6 
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إن الإسلام على قدر تنو يبه بالوائيق » وتشديده فى الحافظة عليها » 
يصب تقمته على المتلاعبين بها وامستغلين لها > و بعتبرهم دراك عر 
بالسياط > لا بشراً يقادون من عائرهم » ويأمر أن تكال الضربات لم 
على نحو يثير الُعب فى غيرهم ؛ حتى يكون التنكيل بهم عبرة من يلهولموهم 
ويحنث حنثهم : « إن شر الدّوابَ عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . 
الذين عاهدت معهم ْم ينقضون عهدهم ف ىكل عرة ة وه لايتقون » فإما تنقفنهم 
فى الحرب فشراد هم ير ؛ وإما نخافن من قومر 
3 فانبذ إلييم على سواءء إن الله لايحية الحائيين » 

اننا 

وتلاءررت المتكومة المضرية أن تاتى. شاهلة_سنة 1485 للأسباب 
التى حملت المسامين الأوائل يلغون 0 الهود والمشى كين 24 ين 
الأمى فى حالتنا أشد تكراً وأبعد أثراً » فالمماهدة المنقوضة اليوم لا تعدو 
قحسي أن تكون منافا مل اللذر ابلق ف سكي «الندت الل عط 
عليه + والتجول فى غززن قانهة ورد هاه كلك بقاف كم مداهدة أطلة صلا + 
وتحليل اكرام لايقرهُ دين ولا عقل ! وقد احقل الإتجليز هذا الواذى لسلب 
خيراته » وهب أقواتة ؛ ولعو د بق نمضته » ووأد حرثبته . 

ومتذ سبعين سنة وأهله يسعون حتيثاً لاسترجاع حقوقهم الغضوبة » 
وقد خضبوا بالدم كل خطوة استطاعوا أن يثيوها إلى الأمام ! 


ذلك أن الإتجليز كانوا يبذلون جهوداً متتابعة للدقع بالبلاد إلى الوراء » 
حتى تتخلف عن ركت: الحضارة » وتحينا خل .ها يشتقى أولئك الإتجليز 
( الكلاب ) حياة الرّقيق الأذلين قى باز لا برقع رأسه » ولا يكرم نفسه ! 
فكين تضق على هذه الخال الثائنة صفة قانونية ؟ وكيت يقوم تشريع 
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شل 


خاية السلع امسروقة وتسخير الأم المرة ؟ ثم كيف يتوقع أن يسسكين 


الإسلام لهذا الضم ؟ أو يرضى أبناره هذه المسبة ؟ إن اللهاد إلى الرمق الأخير 
0 2 : 5 

فر يضة ماضية إلى قيام الساعة حتى يقذف مؤلاء الإبحليز إلى الأمو اج الى 
رمت بهم على شواطثنا أو يلقوا المصير اأذئى يلقاه 1 معتد استهونه المهامرات 
الطالشة » فدفم روحه فمها ع ! 

وقد بين الم ران ال رّ 3 ولاه المعتدبن و إيثار 1 والشذوذ 
عن رأى ( م فى كفاحهم ٠‏ وتقديم أى :لوق من ألواق الاعنة مم 5 
ل التحسس 3 سامهم » والعمل لصلحتهم » أو الدعى 0 
القرار ران 0 ذلك كز اناد مه ن الإسلام ومروق من الملة » وفى هذا يقول الله 
0 0 أنه الذين” ا لا دوا امود 0 رقف أؤلياء لضم 

أؤلياه بعض ومن 3 تولم ف إن 1 2 ل اله لا مليف لقو الظالين » 

فترى الذين فقكريهم 0 'يسَارِعُون ن فهم رن أن 1 تصيبتا دائرة )6 

وهذا اقول لصو بر صادق لدعاة اهن دعة وأوى: أل* إرابية 9 فى مستقيل كل 
"كناخ يدور بين احق والباطل ع فده فهم من الطزية يبح لم الاتصال 
بالعدو ليأمنوا على أأنفسهم 0 . وقد اتفقت 0 العالم كله 
على عد هذا السلاك خيانة عظمى » وجعات ت العقوبة له 0 

وكذلك ع الإسلام 4 وض عن الننى صلى أت علية ١‏ أنه ١‏ 
بقتل ى رثدين وا واسبيس 3 والسامون فى هذا ا مقبلون على عصر 0 يل 
من التضحيات والغارم لينظفوا الوطن الإسلاتى الكبير من بقايا-الجاهلية 
الحديثة الخ انحدرّت إلى ديارض وك ألو م 0 و2 5 ذلك 
يتقاضانا م من الضابك القوى وتراصّ عل العو حهد دعاق 2 فعا خاولة لإحداث 


لغرة 0 و إيقاع فرقة إستفيد منها عد الله له وعدونا » فعى جرعة ة نكراء فى حق. 
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لد شام لد 


( الجاعة ) » وكفران بالله ورسوله . وا الحمكم بالقتل فى هذه المالات لابنطوى: 


عل ىه :من القسوة » بل هو ,استئصال لثأفة اللخونة » وتأمين لظهسور 
الجاهدين » وثأر لشرف الإسلام وكرامة المسدين . 

قد تحددت الأوضاع يننا وبي تخصودنا ‏ فهتالك عرب رضليق" مسليع 
اقتحم البلاد » واستذل العباد » وهنا شرق إسلانى أغلن فى حزم أنه ان يقبل 
اليف اه رضخ ا ا فق على كل مس أن يأرل عل "منظاق الاعاى 
الذئ رمه اله رن :لاد ا 15 مون بالله ؛ الم الآخر يوَادُونَ مَنَ 
اد الله وَرَسُوله ولو كانوا آبادم أو أبناءكم أن لِخْوامم أو عثيرهم ٠.»‏ 
فكيف والاتجليز وقرناوم من الستعمر بن م قتلة الآباء والأبناء ومشردو 
الإخواق والعشيزة ؟ ِ 

إن موالاتهم جرم مضاءءف إساتبع عقوبة مزدوجة » ومن 7 فالكاتب. 
الذئى تت عليهم بكلمة » والعافل الذى يؤدى لم للفة 4 والفلاحاً الذى 
يسدى إلمهم نقعا » 2 الذى يتيح. لم عونا . . كل أولك مسلخ من. 
ناليم الدين » مندرج فى غمار المرتدين والمنافقين ! 

كن اننا 

وار من كتائت اللياد إذا فسلت عن البلاد وصر بت فى سول الل 
تبغى إصلاح فاسك 6 أ اديت معدل > أو قع مستيد» يعد فى نظر الاوسللام 
واحباً كفائياً تقوم نه الأمة فى جملتها ولا برتبط واحد معين م ن بلمها . 


وقد أبلح الإسلام أن يرج النسوة المسامات مع اليش الم إذا شن التطع 
فى هذا الغرض النبهل . 
أخرج مل فى حيحه عن أم عقي رض الله عنها قالت : غزوت مع 
5 0 عليه وس سبع غزوات أخلفهم فى رحالأ. صنع الطعام وأداوى 
0 حى وأقوم على المرضى ») . 
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وأرسل اين عباتن إلى 2لا ان عاض ال رورى يول 11 كنات سال 
حل_كان رسول الله بغزو بالنساء ؟ وقد كان زو بون, فيداوين الإرحى 
ويحذين من الغنيمة وأماسهم.» ظٍ يضرب لمن » + أى أنه كان يعطنين 
مكافآت على تملون” دون السهم الذى فرض لمجاهدين من التجال . 

وتطوع الجنسين فى هذا الضرب من القتال ليس :واجب عيى » 
ولككن اتسين معا بحت علمما الأمتراك فى نات الفدو يدل كل مالديهما 
من طاقة إذا أغار هذا الغدد على البلاد وتهدّد كيانها واستباح حجاها . 
.وقد نص الفقهاء غامة على أن الدفاع فى هذه المالات فى عنق كل فرد » 
ادك أدائراة » سيد أو خادم 0 ا 

على أن فنونالقتال التى مخض عنها هذا اليل » وما طرأ على العلاقة بين 
ارخل والراة من أصطرات أحدليد حصارة الدرت الى لاون ا 
يجعلنا تحدد الدائرة التى يعكن لهرأة المسامة أن تجاهد فيها لنصرة دينها وحمابة 
وطنها » وخصوصاً فى جوت لا تقام فيه حدود الله » ولا تصان فيه أعراض 
الأمتر وله نشل فيه أيدى الفسقة ! 


وعتدى أنه -- إل أن سو - الإسلانى - ينبغى أن تخلف المرأ 2 
رجلها بخير » فإن كان زوجاً طا نته على أداء واحبه ‏ أو كان ابن أو أخ] 


حرضته على النهوض عقتضيات الرجولة الحقة والإعان الصحيح . . . وهذا 
حسبها من جواد فى هذه الأيام الكالمات . . . فإذا فقدت عزيزاً علمها 
فى ميدان التضحية والفداء ثم صبرت واحتسبت » فهى شريكته فى المثوبة 
.وحسن العقى عنذ الله . 

ثم إن لدينا ( ألوفاً ) من الشباب ( العاطلين ) ! خَتى تستنفد أغراض 
الجهاد هذا العدد الضحم من الشباب القوى الفارغ تفكر فى استحلاب الأساء 
رد الأعداء ! 
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أما المعاهدون الذين يسا كنوننا هذا الوطن » و يشاطروننا مصائبه وأفراحه 
فإن حقوقهم المقركرة لا موضع مخدشها ولا للتحدث فيها » والوفاء لهم من 
أسبات النصر المنشود ! 


أخرتج الأمام مالك عن ابن عباس قال : ما ختر قوم بالعهد إلا سلط الله 
تعالى عليهم العدوّ ! 


وأخرج أنو داود عن صفوان نن - عن عدة مق أبقاء الصحابة عن 


01 03 0 3 1 8 0 
ابائيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : « من ظل معاهداً ا 
حتبه » أو كلفه فوق طاقته » أو أخذ منه شيئًاً بغير طيب نفس » فأنا حديجه 
بوم القيامة 370 ْ 
وأخرج البخارى فى حيحه عن عبد الله بن عرو قال ردول الله صلى الله 
عليه وس : « من قتل” معاهداً ل برح رامحة اللنة » وإن ريحها وجد من 

مسيرة 1 بعين عاماً © : 

وفى روابة النسانى ه من قتل قتيلا من أهل الذمة .. » 

ونحن نافت_النظر إلى أن المستعمر بن من إتجليز وأريكان وفرنسيين 
هر أبعد القاس عن عيسبى وتعالهة » وأ كفر الناس بإنجيله ووصاياه ! 

ولكنهم عندما يغزون بلاذنا تتملكهم كأة حجى التعصب الصليبى 
القديم شم زعمون يحمون الأقليات الدينية فى بلادنا ضد ما يفترونه 
من عدوان محتمل ! ! 

وهذه صفاقة لا تستغرب من 'لصوص وفدوا للقتل والقساد فى الأرض ! 
ولا بساويها فى القنحة إلا أن ير ساوا جنودهم محتلين ثم يطالبوننا بحماية 
أرواحهم . . .كأن القافلة السائرة مسئولة أن تحمى أرواح من يقطم عليها 
الطريق:1! 
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ولد أصبحت حماية المتلكات الأجنبية والأقليات الدينية خرافة ممحة 
من خرافات الاستعار المفضوح ! فإن بلاد اللإسلام ليست البلاد التى تصادر 
فيها عقيدة » أو تستباح فمها حرمة ! 

وقد ديت فى بان اشتا أكنا بع الهود فى فلسطين أن عض المبود 
القاطنين بمصر ظهرت عليهم أعراض الخيانة » وحاولوا أن يطعنوا من املف 
وطناً طالما آواهم وأحسن الهم ». وقد اعتقل كثير من أولئفك الغادر بن » 
وائن أخطأنا فى مئء » فهو أننا ركنا أولتك بفلتون إلى [مترائيل لتحملا 
السلاح و ف وحوهنا . 

وأا كان الس ؛ فإن المسل الذى يهدد قضايا بلاده العامة يضرب على 
ده ؛ وتصادر حر يته » فغيره لن بقل عنه » وليس فى حبس هؤلاء وأواغك 


عدر على حدود الله 


غصن باسق فى شجرة الخلود 


فى وحشة اللول » وسورة الغدر » ويقظة الجر يمة » كان الباطل بما ٍِ 


عليه من غرور»؛ وما جبل عليه من قسوة » وما مرد عليه من لؤم .كا 
متحي سان 13 القاهرة الغافلةيجمع سلاحه » ويبث غيونه » ؤيسوق 
أذنابه مى الكيار والصغار ويعد عدته لسى يغتال خسن البنا . . . مرشد 
الإخوان المسامين . 

0 ِ الصديقين والصالحين فى هذه الدنيا بالأمر الصعب ! 

إن القدر أ ذن أن عدو الرعاع قدعاً يما على نيا اله 2 فذيحوا وم محماون 
أعباء الدرعوة » أفكثير على م من تلقفوا هذه الأعباء قبل أن نسقط على الأرض 
أن بردوا هذا اللورد 5 15 ا ومن طَل عظها خاطر بعظيمته 
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ومن هوان الدنيا على الله أن ترك كلاب المترفين فيها تشبع . مع المترفين 
وأن رك جلة الوحى فيها يهونون . . مع الوحى !لا بأس . سمع رسول الله 
رخلا يقول : الهم اثتى أفضل ها آثيتة عيادك الصالحين !! 
فقال له : إذن يعقر جوادك وبراق دمك ». حىق الحواد يققل مع 
صاحبه ... وأصانه من الشبادة مسها القاتى ! ولوكان عر بوط بعر بة بضاعة 
اعاش دهراً 2 
تند فنا 


وكذاك أن ريك أن يسترجع اشتارن هن عباده - بعد ما أدوا 


رسالتهم فى الخياة ‏ أبى أن يتركوا هذه الحياة سالمين من طعنائها الفاجرة . 


ا ّ 
فزق علج من الجوس أحشاء عمر . وعدا مأفون غرُ على حياة على . 
وقتل بزيد الماحن الحسين سبط الرسول . وتاعرت دولة الأوغاد على قتل 
جسن البنا . وان تزال ساسلة الشهداء تطول حلقة حلقة ما بق فى الدنيا 
مراع بين الضياء والظلام . 
عفاء على دار تتحلت تغيرها فلين بها للصالحين معرج 
كدأب عل” فى المواطن قبله أبيحسن والغصنمنحيث رج 
جد # 
اقدقتل حسن البنابوم ققل والعال م كله أهونثىء فى ناظر يه ! ماذا خرقت 
اارصاصات الأثيعة دن بدن هذا لجل ؟ 
خرقت جسداً أضنته العبادة الخاشعة © و براه طول القيام والسجود ٠‏ . 
خرقت «سداً عَيرتَه الأسفار المتواصلة فى سبيل الله وغضنت جبينه الزحلات 


المتلاحقة » رحلات طلما أصتى الملابين إليه قنها وهو ,سوق الجاهير بصوته 
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الرهيب إلى الله » ويحشدم ألوفا ألوفا ف ساحة الإسلام .! 

لقد عاد القرآن غضاً طريا على لسانه . وبدت وراثة النبوة ظاهرة فى 
ثمائله . ووقف هذا الرجل الفذ صخرة عاتية انحسرت فى سفحها أمواج المادية 
الطاغية . وإلى جانبه طلائع الجيل الجديد الذى افم ديا للاملام 
وَاستمساكا به . 

وعرفت. « أوربا » البغئ أى خطر على بقائها فى الشرق إذا بق هذا 
الرجل اليل ٠‏ فأوحت إلى زبائيتها ..< فإذا بالإنتوان فى المقللات . 


2 3 
ف دمه الى | 


وإذا بإهامهم شهيد مذرج 

ماذا خرقت الرصاصات من سد هذا الرحل !.خرقت العفاف الأرة 
المستكبر على الشهوات » المستعلى على تزوات الشباب الخامحة ؟ 

اقد عاش عل ظهرهذه الأرض أر بعين عاما لم .يبت فى فراشه الوثير منها 
إلا ليالى معدودة . ول ثره أسرته فيها إلا لمظات حدودة . والعمركله بعد 
ذلك سياحة لإرساء دعام الربانية وتوطيد أركان الاسلام فى عصر غفل فيه 
المسامون . واستيقظط فيه لام 3 ومن ورائه التعصب الصليى 3 والعدوان 
الصبيونى » والسيل الأحمر ! فكان حسن البنا العملاق الذى ناوش أولئك 


: ا حى 50 مضاحعهم . وهدد في هذه الديار أمانههم 0 


لقد عرفت التحرد لامبدأ فى حياة هذا اارجل . 
وعرفت السك نه إلى الرمق فى ماته . 
عرفت خسةالغدر بوم قدم رفاتالشهيد هدية للمترفين والناعمين "كا قدم 


ح من قبل ح دم على هرا لا عرأة . 
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0 
يحبا لهذه' الدنيا وتباً لكبرائها ! وارسمتاة لضحايا الإعان فى كل عصر 
مغر !ا كذك ينيل ارام ارق 
وا ل التيان: 3ك لفحم + انحل رداغ اير اراد 
واغسلاه بالدمع إن "كن طهر ١‏ وادلتاة .ريق اطلشى والفؤاة 
وذارالا كنان من ررق انمد يقد كن ع أندن الانزاد 


أت غير نافم واتيياف- +لادرؤدى إل غنات احتياد 


الفدائيونل 


« إن أغبط أوليالى عندى اؤمن خفيف الحاذ » ذو حظ من صلاة » 


أحسن عبادة ر به وأطاعه: ف السر” »وكان غامضا فى الناس لا بشار إليه بالأصايع 
وكان رزقه كفافاً فصبر على ذلك . . 3 نقر بيده فقال : تحلت منيته »قلت 
نواكيه» قل ترائه » . 

هذا الحديث وصف جليل ارجال الدعوات الذين يعيكون طا ويفنون 
فمها » الرجال الذين يظهرون فى آفاق المياة كا تظهر الشهت المنقضة فى جنح 
الظلام » لا نكاد تلقمع حتى تنطقء ! إنها فى سرعتها الخاطفة -- وهى انق 
إهاب الليل - تستتفد حياتها وحرارتها فى .انطلاقها وحركتها .. وكذلك 
رجال الدءوات يذيبون قواهم وشبامهم فى.أداء رسالتهم . ويسكبون دماءهم 
ويحرقون أعصابهم لتتألق بها الرسالات التى يعماون ا . . . فتتحول مهم 
إلى سيل جارف ويتدولون بعدها إلى رفات هامد » هذا سبيل الفدائية 
الحفور فى تاريخ البشر منذ الأزل . 

وقدكان عمد بن عبد الله الفدانى الأول لدعوته الكبيرة . حُوف ف الله 
مالم يخف 1 ددع ف الله مالم يؤذ ا ؛ ووقف مشاعره وجهوده وآماله 
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وأحزانه وأفراحه على إنجاح رسالته » “م سلمن هذه الدنيا كا نسل الشعرة من 


العجين فلم كسسه.ثىء من كيرها أو جاغها أو راختا » بل لقد سرت عدوى 


هذه التضحية إلى أسرته 1 رت منه شنا ولا التلاء والتشر يل . 


وإن هذا النبىّ الكريم ليجحدنا .أن أغبط أوليالة عله قن مهم إلى 
كه وأشيههم به فى تفديته وتضحيته : خفة فى تكاليف المعيشة وزهادة 
فى ترف المياة . إدمان على الصلاة وجنوح إلى العبادة ونز وع إلى الإخلاص 
ورغبة عن الشبوة واحتقار للمظاهر» إقبال على العمل و إيثار للخنى منه على 
الظاءر اللكشرف صر عل الوا« الحياة دي للتتهى :. 

هذه معام العيشَ الذى يحب أن يتكش فى خدوده الفداثيون . 

ما لهم وللمطامع والماذات ؟ مالم ولارياء وحب الظهور ؟ 

إنالإندى الخوول برئ ف الغموض والبساطة أفض لجو يعمل فيه وينتج . 
فإذا بدا فى الأفق ما تريب وألحس بالاطر عل رسالته طار إلى أداء وااحبه 
لا ياوى على ثىء . 

واذا نقر النىّ صلى الله عليه وس ثلاث نقرات . وإن القلب ليخفق 
لاذلا إن رسن اعدف 1 كان معهذه الدفات الواعية الحصية . 

محلت منيته ! 

0 لوت آجالنا لنا وتسكرهه آجالم قتطول ! 

هكذا مضت سنة الرجولة تعلم ذويها ألا تكوص ولا إحجام ! 

قلت واكيه.. ! 

ول يقل البكاء على أولئك النفر التكرام من حملة الدعوات ؟ ألأن 
الجهاد غربهم عن 


عم الرسول البا كين بعد أخد على ذويهم فقال : د لكنهزة لاواى له !» 


أوطانهم فانوا 0 عن الأفر بين ' كنيد الشهذاء هزه , 


أم لأن البكاء عليهم كان جر يمة يقذْف يمرتسكبيها فى ظامات السجوت » 
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يوت 


كا حدث فى مصرع الشهيد حدن البناا » أم لأن رجال الإسلام كرههم 
عبيد الحياة فهم لا يحسون لفقدهم م 

قد يكون ذلك أو يكون الآمر أخين مما نعل . 

قل ترانه ... ! 

وهل لأحات المثل من أصحاب المبادىء العالية تراث يخافونه ؟ 

إنهم ونا ماسكوا وقود دعواتهم . وفداء أفكارهم . 

يا حملة المشاعل وسط العواصف الموج . هذا هو النهج . . فاسلكوه . 

منأسر اللصوصية العالمية 

يعرف الناس عن دول أوروبا أنها أقصت كل أثارة للشرف: والخلق فى 

فى علاقاتها السياسية بأم الشرق . 


وأن المضارة الغر بية قد أسقطت مله مكانة الضمير الانساتى سواء فيا 


ددور بينها من منازعات 3 بينماءيدور بينها و بين غيرهامن 0 وخدور هه 

والسياسة الأوربية هى صاحبة مبدأ < الويل للمغلوب » ومبدأ « الغاية 
تبرر الواسطة » ومَبدأ .«المعاهدات قصاصات ورق » ونحن نرف أن انجلترا 
حلفت يششرفها سبعين مرة وحتثت كذلك سبعين عرة ! ونعرف أن ابجلترا 
فى ذلك تمثل النفسية العامة لدول الغرب فليست خيراً ولاششراً من فرنسا 
أو إيطاليا .... أو أمريكا !! بيد أن الأمر فى نظرنا قد وصل إلى حد يستحق 
النسحيل فد تخون المرأة شمرفها وتقترف إثمها فى نستر ؤخفاء فتسكون فى ترها 
واستشفائها معترفة بأن لأنضيلة منزلة تلزم رعايتها ولو من الناحية الشكلية . 

أما إذا.فتحت حلا الدعارة واشتغلت.ية مومس فعى ذلك أنها قد باع 
نضبها للشيطان ! 

والدول الأور بية التى لوت تاريخ العالم بغدرها وخيائتها قد مضت فى 
طر يقشائنة » وفى المؤسسات التى أقامتها لتنظم العلائق العامة تمولت الجلسات 
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ديم - 


والمفاوضات إلى أسواق تباع فيها م 3 خوات إل مرايدات ان حيلة 
تقدم ب الأصوات أن يدف قم أ كبر ب 30 

أمس باعث الهند 0 عليون طن من ابوب ,قدمتها نا أعريكا . 

وأول من أمس ناعت الدول اللاتينية أصواتها للبهود بثمن مخس): 

ومنذ أيام أصدرت ك1 العدل الدولية حي لصا تحاترا فى قضية لايجوز 
أن تنظرهلأننا ليست ,من اختضاصم] والمضحك أن هذه المؤسسات التى تديرها 
دول أور با للدعارة السياسية لاتزال تحمل الأسماء والعناو بن واللافنات التى تمثل 
كل ألوان الغش التحارى . 

فالتخر يب بالل اسمه استعمار . 

والدول التى يراد أ كلها توضع نحت الوصاية . 

والأحكام الجائرة المضللة تستصدر منمحكة العدل » والحاس الذى جبن 
أشدة حوفه أن دول "كلة حق فى وجه ظالم » اسمه مجلس الأمن والأم ال 
تارش تبهارش الكلات المسعورة اسمها الأم 0 

ولاغرؤ ذالمضارة الأور بية متخصدة فى هذا الاون من الكذب ٠‏ وقد 
سقطت همتها اتخلقية فدلا من أن تجاهد هواها اعتبرت الهوئ شر بعة وسارت 
بإبعاز من وساوسه إلى مالشجموى 

وه ترنك أن نسير الدنيًا كلها معها فى هذا المضنار الملوث | 


إن هذه المؤسسات العالمية أصبحت لارجاء فمها لأوسم التاق 2 
فلهجرها إلى غير رجعة » ولنبذل جهودنا لاصلاح أخوالنا فى بلادنا نفسسها 
و يلها إلى ميادين للسكفاح ضد الاحتلال الداخلى والمارجى جميعاً . 

فهذا وحدة طريق السكادحين الناجحين . أما السمسرة الدو باوماسية 
فى بورصة يجلس الأمن فعمل باطل . 

ابتدعه المهود لياعبوا بالفضائل و يقامروا عستقبل الشعوت . 
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غريب, أبيت فين ؟ 


سرى إلى نفسى_الحدوة الخيم على أرجاء القرية الموشكة على المجوع » 
فانسابت أفكارى فى مجراها العميق هادئة هى الأخرى . وأحس رفيق بأن 
حل الصمت “قل طال 1 كثر عا ييخ فشادلى بلطف : ماذا يلكا" ؟ فأحيتة 
باسما : لا ىء غير أن المرء إذا انتقل هن الضحيج المضاعف فى المدينة إلى 
السكون المضاعف ف القررية »شف ركأنه هبط فى هاوية من الصمت لأقرار :لها 
ْم ألست ترى هذه الآفاق المغبرة تستقبل المساء القادم البطىء ؟ إن هذه الغبرة 


نضحت على القر بة من المتربة الى تعيش :فا أيداً : 


قال لى صديق محاولا الفرار بى من هذه الأفكاز الكثيبة : دعك من 
هذه الليالات ولا تنس أن فلاناً ينتظر حيث تواعدنا على اللقاء حميعاً عند 
شاطنء (النيل ) إن مجلسنا هناك حافل بالاأحاديت القائقة و إن كانت أرضة 
مفروشة بالحشائش الخافة وحذها ! وعمنا شطر الجلس العتيد» و إذا بالطريق 


إليه يعقرضها مستنقع 35 من هذه المستتقعات التى يصنعها رشح الفيضان » 
وتتخلف فبها مياه المطر » فتوقف تكارها واستأنفت ععتى الأول » ثم أرسات 
العارف إلى الشاطىء » الآخر لابحيرة الضحلة ؛ ودرت به حول حدودها » 
ولكنى لم أتبين من معالها إلا القليل » إنه ليل أشد سواداً من أفئدة اللحرمين 
نوارت فى طياته هذه الدور المبعثرة بما ضعت من إنسان وحيوان » وكأنها 
ألفت وحشته المريبة » فا تخلمها عن جدرانها البالية فى ليل أو نجار» وقرع 
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دوه ند 


أذق صوت غئاء تلبعث من لعيك غناء صبية يسورون وياعبون 53 غير أن 
مان غنائهمكانت نكق حداب الليل » وتخترق صمتهكا يشق اللنحر ألاد 
الأدى الى » واختليج فؤادى اختلاجاً عنيقاً » إذكانت نبرات غنائهم تكتننها 
السكابة وتغزو المشاعر عرز بح من المسرة والتفجم ! ما هذا ؟ وأعرت اسشباهي 


اصدى التاوج مع هبات النسيم على صفحة امستنقع » واستطاعت أذناى 


أن تلتقطا من أبيات المقطوعة التى يغنيها الأطفال هذا الببت المزين . 
الوا الل الل عرس أت فنا ؟ 

قلت ارفيق فى لحفة : ما هذا الكلام يا أخى ؟ من هذا الغر يب ؟ وماهذا 
اميت ؟ وما النى جمع الأولاد على هذا النشيد المزين ؟ 

قال صاحبى : وقد سره أن يحد الا للحديث يطرد به وطأة الصمث : 
إن هذا الغناء نشيد القرية الداتم » ومرتلوه هم الصبية الفعلة من النلاحين 
الفقراء » إنهم برحلون إلى التفاتيش السكبرىبالمئات للعمل فيها . وم يتزودون 
لمذه الترحيلات المضنية ما ثقل حمله ورخص ثمنه خيز جاف وحين وملح . 
فإذا ملأوا بطونهم من هذه الأطعمة كرءوا من قنوات الرى ما تفيض به من 
الماء العكرحتى إذا آواهم الال وحدوا فى اصطيلات اعلدل ديه يخم أساعهم 
امتعبة وهم بين مهاد الغيراء واف الأجواء يطلقون حناحره بما سمعت من 
غناء . و بينا صاحبى يتكلم عاد الصدى السارى يقرع آذاى بل يقرع أنواب 
قلى وشير كرامن المننان والأمى فيه 1 الغناء الككرت «يتاعى :اليل 
مرة أخرف 3 

ذو الل لل عر 

حيران ! ها بارتاح نوم والراحة تيجى منين ؟ 

هت تت وان اعد إلى رفيو 2 بارأولادى لست غرباء » إنه وطن 


أعطقغ_له تاصق طممم_حمهحاذتط © /ذاتماع0/وىه.ع لاع يه //:دمغط 


5ه د 


ابام وأجدادم » ومن حش أن تبيتوا فيه ناعمين لمن الله من ظلتكم وجعل 
طفو لنكم تنبث فى هذا الهوان ! إن أمتالكم وه وين لق أم ار 
الأخرى لا تشردهم إلا الخروب والغارات الطارئة . أما أت فتروون أل 
ومشردون رجالا ! غير حر بولا ضرب » إلاحرب الأوضاع الظالة وضرب 
اشتمع الغشوم ! : 

فقال رفيق - ولءله استحمقنى ب اذا تهمس ؟ فأسرعت إلى إجابتة 
فى واستاردت: راون بعودون من هذه الترحيلة ؟ فقال : انكر 
الأو بئة الى تصيب الدواجن فى البيوت والدواب فى اللقول ؟ إن هذه من 
تلك. طعام حقير وهل من قبل الشروق إلى مابعد الغروب» وأسواط المراقبين - 
القاسين تلهب ‏ ظهر من نتواى فى أداء الواجب » بل قد تلسع المشتغل حتى 
لفك فى التكسل ! وأحور صايلة بسكل نصفها السماسرة . وأيام متطاولة 
على هذا النحو العصيب تمايجمل الأوا لاد امحرومين من أحضان آبائهم بشعرون 
بالغربة » فهم يبثون الليل شكوام الصارخة ثم يعودون إما إلى القبور 
وإما إلى الدور . فإذا ساورتهم أحداث الماغى فى حاضرمم المتكود تزعوا إلى 
الخزاء ) كي سعرع د َ ينح هذا الشعب إلى الغناء اكز بن ينفس فيه 
عن الامه المسكظومة » وك سمعت أبناء الوجهين. القبيل والبخرى يظلثون 
حناجرم زرافات »؛ ووحدانا يطلبون لدى (الهول ) ما لم يدوه لدى 
( لواقم ) لكنهم لابحدون شيثاً ! إلا إذاكان هؤلاء الأطفال الغرباء فى 
وطنهم قد وجدوا المبيت الذى ياتمسون ! وعادت أمو اج الظلام تحمل غناء 
الظلومين المتواثبين على شاطيء المستتقع : 

«كل ادل 1 بالل -غوسة ا أبستا سكين 5 

ين الإسكاق مالك ونا ف شين 
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يك ف 0 للك 


وأى وأوى الانيق - . بتكو 


0 
اجات مستغفلة 
قال صاحبى نيق « أحسب .أن الحلس الذى ينتظرنا قد التأم الآن . 
ثعله واعلنا وحدنا الذين تأخرنا . وإذا كان حضرة العمدة لن يطيل عتابنا 
. فإن فضيلة الشيخ مأذون الشرع ما شال لف الوعد .وغل 3 كر 
الشيخ هل تعرف أنى سمعته أمس يقول إن الغناء حرام ! فقلت مقاطعا. : 
قبحك الله وقبحه ! وهل سَألتك عن رأيه فى شئء ؟ خذ بتاأقرت الطرف إلى 
مانبنى ... وسرنا نذرع الطريق #خطوات فساح واسترسل الصديق الخلص 
يقص على ما أجهل من أحوال البلر وأخبار أهله فاما قار بنا غايئنا طااعتنا دقات 


٠‏ طبل مزعج وضوضاه ممهمة مختلطة ونظرت إلى صاحى فرأيت علاثم الكدر 


رسومة عل واجقة وهو تدم : هذه حفلة زار ستؤذينا بضحها ! فقلت له : 
ق بيت من هذه المفلة ؟ قال : فى ببت فلان ! قلت : ياتحبا إن فلانا هذا رجل 
عاقل اذا دهاه ؟ . قال إنه مات من زمان ! وقدمات ابنه منذ عدة شهور . 
مسكين هذا الاءن المنكود الحظ ! لقد ذهب لأول مرة فى حياته مع ترحيلة 
من هذه ا التراحيل » التى يتغرب فبها الأطفال صغاراً » نم عاد منها فلم يقض 
مع أمه ع أسابيع حتى معنا نبأ وفانه - فقلت . و بقيت الأم التكلي 
وحذها؟ انم ! وعرفت فى قرارة تفسى سر الزارفى هذا الييت امتكوب » 
إن أعصات اازوحة تسدعت لنقد زوجها . فلنا شب ولدها عن الطوق ويداً 
يحمل تكاليق الميشة :و يس ليعول نفسه وأمه بدأت الأم. يعاودها الأمل 
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فى اللياة ! وإذا بهذا الأمل ينطقء وبتوى فى مقيرة معت رفات ولدها بعد 
رفات بعلها » فاغتراها من تواصل الأحزان وضنك المعايش ماجملها تنشنج 
وتترتح » فل يعرف أقر باؤها إلا موسيق الزار يداوون بها المرأة التى خالماها 
الشيطان ؛ ومامسها فى احلقيقة إلا شيطان المآمى والسكر بات - لعنه الله 
سملت متارف ادل وثيد الخطا ثم موت على صوت رفيق يقول : 
إن الشيخ مأذون الشرع أفتى بأن الزار حرام » وسيحدثك كثيراً فى لحاس 

عن مضار هذه البدعة . 
فقات له وقد صمت على ثشىء ‏ أسمع لن أأستطيع الوفاء موعد الليلة - 
فاذهب واعتذر عنى لحضرة العمدة ولحضرة مأذون الشترع ولسائر الرفاق ! 

ع عبد عد 

وفى صبيحة الغد أرسل إلى العمدة يستنبئنى ل نخلفت ؟ ويدعونى إلى 
تناول الغداء مع رفاق الأمس على مائدته الكرعة وق الموعد الحدد كنت 
نحاه مائدة حافلة ترف علما بشاشة النعمة وتنعقد قوقها رو 3 شى من الأطياق 
المتضودة والأطعمة الممدودة وعلى أطراف الكوان أزهار ور ياحين تعبث نما 
أصابع الرجال الجالسين فى ولة ١‏ كتراث » المبيئين للأأكل والثرئرة غسب . 
فلنا معنى الخلس العابث عرحه ؛ الصاخب ضحكه استشهرت التناقض 
الواضح + بين ما رأيت وما أرى وتذكرت الأسى الشائم فى جو القربة » 


والصارخ يمءانى المرمان فى حياة أولئك الفلاحين امسا كين » و برز أمام عينى 


شبح الثقاء الجاثم فى صدورم » فأعدت النظر إلى الوجوه المبعثرة حولى ورأيت 
ا ير منفرجة وملامح طالخة بالبشر ثم قال العمدة بايحته الآمرة 

افتح الرادبو» تريد أن نسمع . وإنكان الشيخ اللأذون سنيتضايق لأنه يكره 
الغناء قأرسل المأذون جشاء طويلا ثم قال : إن الشرع الشريف هو الذى 
ينهى عته أليس كذلك يا. . . وقبل أن وجه لنلديث إفى كان المستمعون 
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السكرام وعلى رأسهم صاحب المفلة المضياف يتبادلون الضحك العالى ومم 
يكرعون من أنس الجلس ومتاع الحياة وصفاء العيش ماإستطيعون من ذلك 
كله !! وصوت الراديو ينطلق فى الجو السكران با فيه ومن فيه قائلا . 
إوع تزعن ثاتة- . حتلك > الديهها ‏ ! 

وأحس « مأذون الشرع » بالحرج فقال لى مستتجداً : أليس كذلك ؟ 
أنت ممثل الدين بيغا فتسكلم باسم الدين ".فتلت سَاحرا : كان للذين سقراء 
عثلونه عند رجال الدنيا . أما اليوم فعند رجال الدنيا أقوام يمثلون باسم الدين ! 
لكنهم للأسف عثلون أدواراً. هازلة .. فقال الرجل : إنى أسأل عن 2 
الشرع الشر يف . فقلث : تسأل عن حكه فى أشياء قد تخدش أظافره . أما 
الأشياء التى تدق عنقه وتستأصل من الأفئدة جذوره فلا تسأل عنها ولايسأل 
عنها أحد ! وهذه الفوضى الاجتاعية التى طغت على بلادنا وعبئث فيها بكل 
لمقركات الدينية والعقاية وطحتت قلوب الجاهير المعذية ألا يستفتى فيها الدين 
وما ما ليقول حكه المق ؟ ثم قت فى عدت وأغاقت ازادرر ء كيت 
صوت المرح الموتاج عن القوم المرحين . وتبرّم العمدة بهذه المركة وضاق 
المأذون عما سبقها مر 2 كلام ؛ فانصرفت وف مشاعرى غليان مكتوم : 


اقد أيقنت أن هناك عوامل مدبرة تدفم الناس إلى الجدل الطويل 
فى مسائل الدين الصغرئ لتصرفهم عن ملاحظة المشا كل الاطيرة التى 


يتعرضون لها فى دينهم ودنياهم حى خيل إل أن الاشتغال مهذا السفساف 
طابور خامس للإلخاد والفجور والبثى فى الأرض . ولقد وظفنى القدر فى الوعظط 
والنصيحة والإفتاه فا أحت ما رأرت ووعيت .. 

أقول لاناس ساون فى الجد فيسألوتى فى الهزل » أريد أن تستفتوف 
فى المبكيات فلا أجدهم عندى إلا للاستفتاء فى المضيحكات : 
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وهم ولا أدرى ل ؟ - بسألون عن حك امل والمرمة فى لقمة خيز 
ولكنيع . برنضون أن الوق عن الحمكم سه اق قطيسة أرضن ...لآق 
اختصاصى 3-5 وقد يكون اختصاص الدين 3 لايتعدى القروش اللي 
القروش إلى الأفدنة وآلاف الأفدنة ! . فإذا كانت المادثة سرقة من جيب 
أو اختلاسا من بنت وجدت الفتوى بقطم اليد ماثلة . أما النترقات الكبرى 
حنث لانتواف الشروط الفكاية للجرعة فلا قطم ولا انقطاع ع وأينعم بذك 
باللا من يعنيهم ال 

إن هناك شعوبا مسروقة نحت الشمس وطوائف مغصوبة فى وضح 
النهار . .وإن الله تعالى ليرقب من عليائه كيف يعمل الدين لاحقاق الاق 
وإزهاق الباطل .. 

د 

دخلت فاطمة زوجة عمر بن عبد العز بز نوماً عليه وهو جالس فى مضلاه» 
واضعا خذه على بده ودوعه تسيل عل خدية . فقالت : 

ح مالك ؟ 


- ويحك يافاطمة » قد وليت من أمى هذه الأمة ما وليت» فتفكرت 


فى الفقير الجائع » والمريض الضائع ؛ والعارى الهود » والينم المسكسور» 
والأرملة الوحيدة » والمظلوم المقهور » والغريب والأسير» والشيخ الكبير ؛ 
وذى العيال الكثير » والمال القليل ؛ وأشباههم فى أقطار الأرض وأطراف 


البلاد » فعامت أن ربى عر وجل سيسأانى عنهم بوم القيامة » وأن خصمى 


دونهم حمد صلى الله عليه وس نيت أن لارشت لى ححة عند خصومته 


فر حمت تقفسى ... فب 
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لاحت اعينى النخلات الباسقات المنبعثة من د فاء الذارنا ورانت طلمياة 
النضيد متدلياً عل عراجيتها لما حبر يد : خطوت إلى الأمام فى تؤده » غير 
أن زكر كانت تدور على نفسها لا يقد بينها نظام حك ترى لكف طخل 
الرجل الراقد فى فراشه منذ أسابيع ؟ إن عرضه استتفد مالدبه من مال ! ثم 
تشاحكت فتمرارة وأنا أقؤل مال ؟ وأى هال عتلكه هذا المسكين الذى 
رشق طر رقهق اطناد شيا حار وتتارك ف ميذان تعد فى ارضه ولاق - 
سمائه ولا فيا بينهما إلا التنكر والعدوان . وهاقد سقط مريضاً كا سقط 
الجندى الباسل فى معركة لا شرف فبها ولا إباء ولا نجدة ! 

ورجعت بصرى إلى النخلات الباسقة وقد اقتربت منى كثيراً ». بعد 
قليل سا كون عند متارسيا !"فى كن الْذإن التسة و إلى جانت رب الداد 
الثاوى فيها بين الحياة والموت ! ! 


وولهت حارة ضيقة « ثم وقنت على وصيد مبحور 3 2 لاب 


بلطف فارتفع صوت يقول لى : تفضل . صوت اجتهد صاحبه أن يعطيه شيئا 
من القوة » لاقوة الجسم ! فإن الجسم متخاذل سقيم ولكنما قوة النفس التى 
تعتبرعواد المريض ضيوفاً يحب أن يقابلوا بترحاب و بشاشة » مهما بلغ من 
عض الزمن و إقار اليد ! ودخلت متصنعاً الابتسام والتفاؤل . وجاست على 
الحضير إلى جواره أسائله وأداعيه » بيد أن هذا المثيل للتكليف ل يخف من 
جوانب المحقيقة الكر-بة غيثًاً ! فقدكان الزجل الممدد يعانى ]لاما مبرحة : 
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وم تكن.علته من داء واحد بل تظاهرت عليه أمراض هديدة نبتت كلها 


ا جلها من سوء التغذية وطول الإرهاق وفساد المياة وظم الييئة وركته هذه 


الأعراض كأمثاله من الفلاحين البائين حَدْنْ الجر مغضن المبين مسوه 
اللامح لا تكاد تضر به نزلة برد حت يستسلم جا 6ه ان وح لامان 


ل يتجاوز بعك الثلاثين !! ومس المرريض يقول : لقد ذهبوا إلى امن إلى 


الطبيب . 

وماذا قال لك ؟ 

أخذ الأحروكتب لى دوَاء ذه أجى الصغير لاستحضاره من البتدر 

- وك كلفك ذلك كله ؟ 

ح مائة وثلاثون قرشاً ! وكأن الرحل لمح فى سؤالى استفساراً آخر عن 
مصدر هذا المال الذى هبط عليه كأ وحالتهكا أعلم فال 

ب حاء أحد حار الفا كهة واشترئ متى ثمار التجول عند نضحها وأعطاق 
هذا المبلغ من الْمّن . فرفعت عينى إلى النخلات السامقة » والمريض يتابع 
حديثه المتقطع ف إقباء و عون كتاذ ٠‏ كيه إردى أن إشترى يتما علا 
للأولاد لاادواءل ..وسكتنا ع 1 أسائل نفسى أكان غارس هذه التخيل 
بعلم أن أولاده ستدركهم هذه الجانة فورظله| ؟ ! لكيه كفان ين عضر عيفاً 
عماون للعمل وحده . عليهم التعب ولغيرتم الريج 0 وقرع الياب ودخل 
الأخ الصغب ريحمل فى يددلفافةضخيرة فضضناها عن حبوب وأقراص وزجاجات 
نظر إلبها المريض نظرة أمل ونظرت إليها وأنا موقن بأن ثمرات النخيل قد 
0 ربحها طبيب وصيدلى !! ماذا تصنع هذه الحبوب والسوائل فى علاج 


جل علته طول الجوع وطول المهد ؟ 
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- سمه 

لقد تلفت :أجرزئه وأعضاوٌه .لظول ماجرعت: لاناء اللوث © وأكلت 
الطعام الثافه » وطحنتها وطأة العمل فى ار والقر» فسئمت الكلى والكيد 
والمعدة هذه الال وتوقفت عن العمل » فهل ستكرهها إلى العودة فى مجراها 


هذه الشوائل الغانية ؟ لا أظن !+ و إن كان للر يض قد تاشتراها بار مخلاته 


عفيما <١‏ ... .كادفت إلى كود #رببة د ر. 


بين الدين والدنيا 
. وبعد أيام قلائل كنت فى الغرفة السكئيبة أتفرس فى ملامح النجسل 

المح عل فراشة حاوى ويتشى ٠‏ وسمعته ييتمتج إن الدواء الغالى لم يرد إليه 
شيا من حته المفقودة-! .وزراعته ى جقله.معطلة لااتحد من -يعنى مها . قلت له : 

حلا مزع » ولا تضاعف أحمال الهموم على كاهلك » وعسى أن يعقب 
هذ الأزمة فرج قريب . فقال لى ‏ فى أنفاس لاهثة وجبينه المفضن برشح 
بالعرق و ينضج بالجهد : 

- لقد يئست اما من حالتى ولقد بعت محصول العام فى تمن الدواء فم 
ننفدى .. وضافت الدنيا بى كا 'رى و بق ثىء واحد تقدمه لى من عند الله . 
قلت :ماهو؟ 

جسك ييل ارات من المصحف فى تعويذة مطهرة ! فلعلها نش سقاى . 

فهززت زأمئ ق:أسث يكاد يفظر فوٌادى . 

أنحسب أن هذا ما يقدمه الله لك فى خالتك هذه ياصديق . هانت 
الأديان كلها إن كان هذا مبلغ ماتسمفك به! ! لقد أ كل أبناء الدنيا النكام 
مازرعت فى حقلك وما غرس أجدادك فى :بيتك وأغقبوك هذا المرض اللغين ) 
أفتحسب أن الدين يقيك هذا السوء بالتائم والرق ؟ إن التعاويذ لسدك 
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الضاوى كأقراض الدواء لبطنك:الحاوى لاتفيد شيئًاً قط 1 . 

بيد أن المريض امتعلق بخيط الأمل ذهل عن هذا اكلام ف بع منه 
تسيئاً وعاود الماحه ! ماذا أقول له ؟ إن آات الله المنزلة على أنبيائه كلهم 
لا تصلح بتعليقها إنها تصلح يتطبيقها . وما ذهب هذا الرجل إلا ضحية جتمع 
منادق يتظاهر بتقدس الوحى واحترام حائفه فى الوقت الذى سير فيه على 
ا كا 3 فى قصره قل يستمع إلى ايات القران فهز ها رأسه تأثراً ؟ 
ويغمض عينيه تخشعاً » فى الوقت الذى يمضى فيه أوراقاً تحمل لاناس أقبح 
المظالم وتوقم بهم أشنع امكنم ! ! وقد تحد الثرىّ من هؤلاء المترفين يحتنى بعلماء 
ارين ويف لاستظبالهم وإ كراءهم فى الوقت الذى لايحبس فيه فقط حقوق 
الفقراء فى ماله بل يغتال حقوق العال فى أرضه إن عقليتهم الريضة أخدت 
الدين تمانم وتمهمات وأدعية قل بزدم الدين إلاعرضاً ٠‏ ول تزدهم تعاليه إلا 


رجساً » وتطبير هؤلاء جميعاً انيم إلا بتطهير الآرض منهم . وحانت منى 


التفاتة إلى المر يض الباسط بده فى ضراعة فإذا به قدلقته غشية من غشيات 
المرض » فقمت عنه بعد أن دعوت أخاه الصغير للعنابة به . 

ولست أدرى كيت سيعنى به . ؟ 

فى عداد المجاهيل 1 

فى المساء عرفت أن ار جل مات » فأبقتت أن الموت أحيانا يكون طبيياً 
رحها حامماً لأعصى الآلام على العلاج . فلما ذهبت إلى البيت الشاكل ممعت 
أنه ككتوكا ورايت وح ةياده . 

وفوجئت بالمئة تمولة على أعناق نفر من لجال القلائل الذين يمتون 
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ا 


إل الفقيد بصل _القراة: أو وار . .: وما هي. إلا مناعات حق كان الخال 
قد فرغوا من عملهم .ورأيتهم فى جلابيهم الزرق عودون مفكسرة قلوبهم 
مكلومة أفتدتهم » ان كان العزاء والتصير !.وقلت لنفسى : أ كذا 
تنتهى حياة رجل قضى عمره فى الكفاح والعمل 5 ها حتارة سق" + 
عليه بالإعدام » ومنعت الك 1 الاحتفال عوته !مأ قل ال 5 والمشيعين! 
وماأهون وقع النعي على آذان الناس ! وما أقلّ ١‏ كترائهم له ! لقد عاش الرجل, 
فى سمت ومات فى صدت فلم يبكه إلا القليل ! بل 2 السماء الى طامنا 
نفاز إلمها شا لكا ؛ والأرطن ١‏ لتى طاما اتحى عليها مقاسيا ! وبكاه حقله الذى 
طالما خوّل ما فيه هن علي إل ورودور تاحين ! وبكته النحيل الى غرسها 
أجداذه فر فد منيا أعدا ولااحتاد .> وأفبل الذل عل أسره ضد 
تبى ها الذاهب :. وتنظر إلى مستتقباها نظرةباردة ». إنه لن يكون أس 
من هاضيها على أية حال . لقد ذهب رخلهم فى عداد الجاهيل مَن 1 
الفلاحين الذين يبرهم العمل و يقتلهم الج<ود » و يتتكر لهم ماده الأرطو 4 
فلا يحدون الراحة المنودة إلا فى بطن الثرى بعد عذاب طويل . 
90 بتِى مهت ناعى الأموات فى القرية مرخ بدوت عل كانه 


5 4 1 5 3 # 4 3 
نذيرزحرب ! فقلت : لعل أودية الموتاستقبلت ظارق | جديدا وصحما تومته . 


ويظير أزذالوت 0 أظافره ف ف صيد - » فإن 0 المنعى إلى الناس 37 


رجل من علية القوم أعرفه جباراً عنيذاً هن الاك الجبائرة فى هذه الناحية . 
فقات : لعل القدرشاء أن يقسر لنا حديثالرسول وقد حر" ““أمامه بحنازة . فقال: 
« مستريح ومستراح منه . قالوا : بارضول الله . ما المسقريح وما المستراح ننه ؟ 
قال : العبذ المؤمن متريج هن نصب الدنيا ووصمها والقاجر ستررح منه العياد 
والبلاد والشجر والدواب ..» أجل ؟ لقد وضع الموتحداً لآلام صاحىى الفلاح 
02 
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الفتير. أما هذا الوجيه الذى هلك فى هذه القربة البائسة » القرية التى استمهلك 
أهلها قبل أن يتصمه القدر » فقد استراح منه حماً كل ثبىء من العباد والبلاد » 


والخدر والدوات + 


موت وموت 
وطلع الصباح عار فى حياة القرنية بماضم من مناظر اقثيرة 
لم يألفها الريفيون. ! حضر الباشا صهر الوجيه الهاللك » وصاحب المقاطعة 
المترامية الأطراف وسيد أولغك الفلاحين الذين يعملون له ولا برونه » واقتضت 
عظمته وتقاليد الأسرة أن يكون المناز مظاهرة كبرى يحشد فمها أعيان القرى 
الخاورة ؛ وتزدحم فها الجاهير المشدوهة » ويشتغل فيها أصحاب اطلاليب 


الزرق بخدمة الوفود المتتابعة . لقد نسوا فى غمرة الحادث الجديد زميلهم الذى 


كان منذ جين قريب بين 3 كفهم هباون عليه التراب فى:سكون وريبة ': 


06 فكر أحذم, قط أن قارف دن مرك ورك !ران لم ذلك وهم م 
كرا ساعةبأن يقار و بل حياه وكيا ١‏ خياة الحاده وحياة اقيق 

حياة الناعمين وحياة الكادحين ! .إن طول ما ألفوا الموان واستكانوا له » 
أوقع فى روعمم “أن الداننا هكذا قسمة ضيزى وشقاء مقيم !. ثم جاء المساء 
كت ا الو 0 ف حارات القرية المامدةء فأبصرت سرادقا فا تقع 


فى حوفه وزقائه الثريات البراقة » و ينبعث منه صوت المذياع القوى 


والفلاحون يتهامسون بعبارات ل أتبينها . . . من نذرى ؟ ريما كانوا 


يتنادون بسيرة الفقيد السيئة » وما خلف ينهم من مظالم » وما قدم لنفسه من 

نام ! وارتفم صوت القارئ فى السراذق تحى ليالى امأثم تاد هذه الآيات : 
2-6 0 ع 7 2 ع 

( تلك الدارٌ الااخرة محعلها للذين. لبر بدون علوت! فى الارض ولا فساذا » 
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دباع 2 


والعاقنة اقيق 2 جاء اديه اإو كير توك زو الجاء الشركة (لواتترى 


الذينعماوا السيئات إلا ما كانوا يعملون » . ؛ 

كيك إل ونا أسمع عل البءد ‏ أن البانا التكبين كان إساتمع 
إلى هذه الآبات ف مخشع وتحزن ظاهر بن ! 

3 أممرم : مصليين 
مشروع القاون الإسلاى دتم ١‏ 
إعد الاطلاع على المادة رقم ١88‏ من الدستور » التى تنص على أن وين 

الدولة الرسمى هو الإسلام : 

ومن نيت إن الإسلام نوصى مجعل منزلة أى شخص ف الطيئة الاخجماعية 
راحعة إلى مايقدمه لنفسه وأمته من حهد مادى وأدبى . وفى ذلك يقول القران 
السكري : « ولسكل درجات مما عملوا وليوفههم أعمالهم وم لايظامون » . 

ومن حيث إن الدين يطاب لكل عمل حسن »؛ جزاءه المتكافى' له 
كران بحسن أى عامل م يفال خزاء رقا كا قال الله عذ ول : «هل 
جزاء الاحسان إلا الإحسان © . 

ومن حيث إن التقضير فى العمل بوجب إهدار كرامة الشخض المادية 
والادية على ماحاء فى الحدرث الشر يف «من أ بطأ به عمله لم سرع له لسية» ٠‏ 

ومن حيث إن إبقاء الأموال فى أيدى المتعطلين يفتح أبواب الفساد ويجر 
إن الحرقات: الى تهى اللإسلام عم : 


ومن حيث إن حرمان العاملين من أجزيتهم المستحقة هون من قيمة 


الأعال 2 وشل مصالح الأمة : 
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مه سه 


ومن حيث إن الإسلام يعتيرمن أوليات العدالة التى يدعو إلمها تطهيو 
اجتمعات من هذه الفوضىئ 

و بالاستناد إلى القواعد المقررة فى أصول الفقه من أن كل مايؤدى إلى 
الواجب فهو واجب » وكل مايؤدى إلى الحرام فهو حرام . 


ل ع هر أله 


بيصادر لساب الدولة ها يزيد على مائة فدارتك من جميع التفاتئيش 
والإقطاعات والعوذزب الح تى ستغلها الأذ راد سايم اعلخاصض 

عرز رقن الأرضن .و فلكو ن من المزارع يوازى جهودم البذولة . 

يشغل الملاك السابقون فيا يصلحون له من أعمال » و يعطون مايستحقونه 
ن أجور . : 

تسا الدولة بأ كثر فن النصف فى تملك وإدارة جميع الشوكات 
الاقتصادية العامة . 

يوضع 0 متقارب الفئات لاعال ورؤسائهم وأعضاء الحااس الإداربة 
للشركات . 

لمق ثبت عليه استغلال عامل زراعى أوصفاعى يعاق باتللن وال 
وتصادرٌ الأموال التى استولى عامها . 

يعمل بهذا القاثون من تاريخ نشره بالجر يدة الرسمية م 
د د 


ترى ؟ هل تصدق الأحلام ؟ ؟ 
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كال الب : 


كا برصد علماء الفلك من أزضهم القريبة أجرام السماء العالية وكوا كيبا 
القاضية » وكا ستطيعون بآ لاتهم الصغيرة ووسائلهم 'القصيرة » أن يعطواة 
فكرة عن أبعادها وأحجامها وأشعتها وداراتها . : . كذلك نرصد تمن أجماب. 
التفوس الدودة والمواهب المدتادة ‏ مءالم النبوة الحمدية فى أفتها السانى » 
ثم نتحدث عن أشعتها المادية وأحادها الرفيعة وآ ثارها الخلدة » كا يتحدث. 
الشائرون فى النهار عن ضحوة الشمس ٠»‏ أو السائرون بالليل عن ضياء البدر 
أو خديث- الأدهان الكليلة عن العبقريات الملهمة » والأقدار الهزيلة عن. 
الأقدار الثامة » ولن عل للناس من معالم النبوة إلا أطرافاً سيرة » هما 
اجتهدنا فى تصو برها فلن نعدو قول البوصيرى : : 

إعا مثلوا. صفاتك [لنا ل النحوم ألما 

لقد مضت قرون طوال على ظهور تمد ا كن الأثار ١‏ لغائرة 
والأحدات العميقة التى خلفها من بعده لا تزال قائعة ولن تزال اكذاك 
فالأمة التى صنعها بيديه » والرسالة التى أوحيت إليه » هى أشرف موار يث 
الإونسانية را ٠‏ وسيهوج العام نعضه فى بعض > وتصطرع مذاهب قآراء 5 
وتتفانى شعوب وأجيال » ويبق بعد ذلك دين تمد العظر ء الرنوة العاصمة 
من الغرق فى هذا الطوفان الفوار » وسيبحث اما ليق والسلام 
والعدالة » ومهما أجهد نفسه فلن يحد إلى ذلك سبيلاء إلا إذا عرف 
الطرريق إلى مد ه شتى على سننه واستقام على هدنه واس تظل باوائه وألق 
إليه السل . 
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ايلات 


أل .». قد قعلءت الإنبانية ثلائة عثير قرنا أو بريد بعد رسالة محمد + 


وخطت المضارة أشواطا فسيحة إلى الإمام » واطردت سنة التعلور فى كل 
ثىء . وقد يقال : هاذا يصنع دين » أو ماذا تصنع الأدران ندل »وقد جاءت 
فى العصور الوسطى ونين الآن فى عور أخرى ؟ وهذًا تساؤل يمايه الجهل 
بطبيعة الإسلام المنيف ذلك :أن الإسلام دين المقيقة » واللقيقة لا تتغير 

وإن تغبرت 0 والا ذمكنة . وما هو ثابت فى نفسه يستوى فى ذمرور رورة العم 
به أن يكون عند بلاء الخلق أو عند قيام الساعة .. والإسلام جملة 00 
الى تتعلق بالعقيدة » و -000 “.و بشلات الئاس عشم ببعض :أوصلاتمم 
لالت هر واد 1 ديا “ل إلى الناس فى هذه الأعصار 
1 ضيه 7 1 عيد!ى المشيلة 1 أل ها الاكود ف الجتمع 0 
أ ميدأ إلتعارفت ني الأعم ؟ أوقانون العدالة فى الأحكام والفضيلة فى الأخلاق ؟ 
أو الصلاح النفسى” الذى لا ضمان له بين عامة الناس إلا بضروب العبادات 
ضور الطاعات ؟ أو سه بعترف” بعتراوة الشبوة بين الأفراد + 1 
القوة بين الأمم 00 إ 1 عدا جاع الات نة اق أميبها القر ب 
أو بومها الماضر: » أو اوأن عشرات النبيين انطلقوا من بعده بين المدائن 
والقرى مبسر بن ومنذر بن ماعد ذا حدود القران فى هديهم ٠‏ ولا نحاوزوا 
حلوله السميحةاف الغا كل 7 تعر هم . فإنهذا الدن جعل الله فيه خلاصة 
للأديان السابقة » وغناء .عن الشرائم اللاحقة ؛ وإن تمداً صاحب الرسالة 
العظمى هو أمل العالم فى نومه وغدة . وكتابه هو الذواء. الفذ ل أصاب ب 
من دوار ولا اعترى خطوانه من عثار « يا أ النى إنا أرسلناك شاهداً 1 
ونذثرا ود اكنال الله ناذه وتراحا متيرا وموقح الوففيق بأ نم من الله فضلا 
كبيراً ولاتطع الكافر بن وامنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله و ركو بال له وكيلا» 
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هِ 
ومن معام | ابوه ظهور خحمد برسالته هذه » فى تلاك البقعة بعينها من 
ا لحز 6 فأنت لا تعحب لاد تهرة التابتة فى الرَياضنْ الزاهرة والمدائق 


النضرة » ولسكنك لعجب ها أشد العحب عندما براها مستوبة على ساقها فى 


ع الضحراء القاحلة ٠‏ وفى عرب الرياح السافية » فتكيت والأءر ليس زهرة 


واحد: ولا زهرات ؟ بل هو + كا قال القرآن م كزدع أخرج شطأة 
فأزه فاستغاظ فاستوى على سوقه يمحب الزراع .. » ؟ ؟ وهكذا تحدد لافكر 
لحان وشيابة ييل 1 واتخلال ؛ وعادت للحضارة الإنسانية قوتهيا بعد 
0 0000 ومن أبن أتنها هذه الأمداد الوافدة بالحراة؟ ؟ من الصحراء الى 
لم تزدهس فبها قبل معرفة » والتى كان ينظر منها أن تستورد المعارف من جاراتها 
العريقة فى المضارة » لا أن تةوم عى بالتصدير والإمذاد ! وما انمكست الآنة 
فى قوانين الأرض إلا لأن الله عز .وجل أزاد أن يحدث ابة من لدله » قلنا 
الم حَدبَ الشحراء. بوحى الدماء حول إلى خصب وعاء » فانطلق تمد وصميه 
مشارق الأرض ومخاربها هذاة حرشدين » وبنأة ددن 3 وكذلك 
و أمرنا ؛ها كنت تدرى ها الشكتاب ولا الاعان + 
0 ا ور نهدى به من نشاء من عبادنا » وإنك لتهدى إلى 


اا مس 1 


3 

وقد استمر تزول القرآن بضعاً وعشر بن سنة » كان أوله هيدا لآخره » 
وكان آخره تصديقاً لأوله » وتعتير تعالم الإسلام وحدة متاسكة لا يأتيها 
الباطل من بين يدها ولا من خلفهاء و الإسلام الدعوتمر به سول عريمه 
الذى دعا إليه خلفاؤه . وإعا تقول هذا الكلام لنقرر به فرقاً بين 
الرسالات الأر ضية التى صنعها الفاس لأنفسهم » ونين الرسالة السماوية المنزلة 
من عند الله . 
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فالديمقراطية التى نادى بها الفراسيون مثلا لم تسكن لما حقيقة متميزة 


نوم كان الثوار الفراضيون برتفون طا ؛ وقد وضعت ذا دساتار: كثتزة 6 كانت 


0 مثار سخرية لاذعة » وقد قتل الثوار قادتهم » وانتهت ثورتهم 


بأمبراطور بة سفاكة طاغية . ثم عادت مرة أخرى جهور بة تشرع من دساتير 
الدتقراطية "ما تراه يننا اليوم لتعود إلى نقضه غداً ! ! 
:والشيوغية الى نإذى نيا . ماركس »6 حى ثنىء آخر غير الذي طبقه 
« لينين » وما طبقه لينين 1 غير الذى ينقذه « ستالين » واسنا ندر 
ما يحل الدد فى طياته من أطوار جديدة ها» ودَلكَ أمر لآ ترب فيا يتم 
الناس الأنفسهم من نظ . إذ أمهم يخطئون ثم يكتشفون أغلاطهم فيداوونها 
مخطأ آخر . أما ما شرع اله ملخلقه فهو منتهى الحسكة والرمة . وفيه العصمة 
من التحارب المر بزة . ومن ثم كانت الزسالة الإسلامية فى بدابة الوجى وختامه 
عند سلكه نظام واحد » و ينتبج خطة واحدة » وغابة واحدة وهى كذلك 
بد فى كل عصر ومصر ! 
وما نعنى بهذا مقارنه بين الإسلام وغيره من النغم ولا بين نى الإسلام 
وغيره من قادة الفسكر ء فالإسلام وننيه الكريم فوق هذا . 
وشتان بين السفوح والقمم ! ! 
الوتر أن:السيف بزرى :بقدره ٠.‏ إذا قيل هذاالسي نأبتىمنالعصا 
ولحكنها معالم النبوة وشارات الصدق © تعألق فى,معدنها النق أ فتلا 


فوشا قبطة وزيا 6 كاحت الجدوات وخلونف إن راك 
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عد مهارد ١‏ شل 


٠‏ بين ميلاد خانم النبيين صلى الله عليه وسل وميلاد موسى عليه السلام, 
تشابه قريب يرجع أن المق تبارك وتعالى حينيصطنع عيذ لنفسته + بنشئه 
تنشئة لا أثر فيها لتوحيه الناس » ولا محل فيها ارعابة أحد من الأقربين 
أوالاً بعدين ؛ ولا حاجة فيها لتدخل العباد ما دام الأمس من قبل ومن بعد يخص 
السيد وعده ! ولقد فقدت أم هوتى وايدها وهى لما تنته من 0 
فهل فقد موسى عطف الوجود حين بدل من صدر أمه صدر الأمواج الهائجة 
المائحة بعد أن ألقى التابوت وديمته الغالية فى ثبيج اليم الطانى ؟ لا لأن الله 
الذى تخفق الاحج كه كل قد كفل كك وم عند ما قال : «وأوحينا 
إلى أم مومى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى الي ولا تماق ولا نزنى 
إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ». ْ 
وكذلككان حال تمد صل الله عليه وسم فى خراطياد ولئن كانت تجوز 
مومى قخلفولتة حدوسة فلدد كانت معدةه عد صل الله عليه وسل 0 
رسالته لطيفة معقولة . 
مات أبوهالثشاب ولمتسعد عيناه برؤية أعظم طفلدفءت به أرحام الأمبات 
إلى أن يرث اله الأرض ومن عايها » و برز « اليم » العبقرى إلى الوجود وقد 
ققد نان أنية و لكنهلم يفقد حنان ر به | زما2 ميف الطررى عزن 250 
والمدينة فأسرعت أم أعن لتحتضن طفلا لم يتجاوز الخامسة منعره ققد أنوريه 
كليهما ولكن حظه من رحمة اللّدير بو ويتضاع ف كنا تقدم أنه العمر » ومات. 
جده وآواه عمه إليه وكان رجلا فقيراً نبيلا فسكان على اليتبم الفريد أن يعمل 


مع عمه ايعيش فهو فى العاشرة .من سنيه إسافر ويتاجر ويكدح حتى إذا 
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اوسن 


رآه أحد الرهبان » وقد نضح إششرا ف وح عن قيلت وي درك أن 
دور افى مستقبل الحياة الاإرنسانية ستقضى على يدق هذا الشاب فهو يتساءل 
عنه وعن والده م بقعم مانن أن ككون أو هذا 0 

'صدقت أيها الراهب إن الذى قال لموسى « ولتصنع على عينى » قال 
لححه له كر عل 0د لامي لمكربك فإنك بأعيننا وسبح مد ر بك 


حدين تقوم ؛ وهن الليل فسيحة وإدبار النحوم 0 


هذا العم معدزة 0 


سل نفسك من ألم الأهى رسلة تتدر العقول الدكية البقه قنها».وتؤلفة 
قْ 0 دنائقةا حاف رجو حكن وغراكب أمرارها ب حكتيات فيا لف 
ن الرسائل والمحارات مكتبات يعدو عل إحداها زمن جاهل يلت بأستارها 
إلى الغهر فإذا 'بنطاف الماء الضافى تسود من قرط المذاد ! مكتنات لا تزال 
مدائن العالم التكبرى تقتنهها وتحرص عليها ! :تضاف ركلها على ماذا ؟ على خدمة 
الرسالة التى بعث بها النى الأنى الذى لم بدخل مدرسة ولم يحاس إلى أستاذ 
فى جامعة ! ولكنه هو الذى شاد دور العلم ووضع حجر الأساس فى.الجامعات 
عا خلف من ثروة عقلية تطلع مع اشم وتيق على الأباد < وما كانت تلو 
ن قبله من "كتاب ولا مخطه بيمينك إذن لارتاب المبطاون. » بل هو آيات 
ببنات فى صدور الذين أوتوا نوا العم وما يحتخد باناتنا إلا الظالون ». . 
ما فى روافد هذا العم » وأبن يحذ الثاس منابعة فى هذه الأرض ! أ كانت 
أفكر التوحيد تنبت بين أوثان الجز برة وأححارها ؟ أم كانت آيات العدل 
تقتبس من غطرسة الا كاسرة المجوس ؟ أم 5 عمد صلى الله عليه وس الرحمة. 
التى بعث بها من قلوب البهود القاسية ؟ ووضع أصول الوخدة من اختلاف 
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احالا- 


التكنائس السبيحية وانقساماتها ؟ ثم هب أن ممدا صلى الله عليه وسل استوحى 
أصول دينه العظم من الأرض لامن السماء ماذا يستتبعه هذا الفرض مما وصادم 
1 
ااعقل والواقع ؟ الننيجة الغر يبة هى أن قراناً بشريا استطاع أن يقوم بدعوة 
اتوحيد الله فى أساوب من القول والتوجيه ل لستطعه كت الشماء نفستها #وأنه 
خدم الدين الم يفعله رب الدين نفسه أفهذا منطق ؟ أفهذا الدين وضم تمد ؟ 
)0 وما كنت يجانب الغربى إذ قضينا إلى سالاد وما ا من الشاهدبن 
ولسكنا أنشأنا قروناً فتطاولعامهم العمر وما كنت ثاويا فى أهل مدين تتاو علمهم 
آياتنا ولسكنا كنا مرسلين » وما كن تيحاتب الطور إذ نادرنا ولكنرحة من 


تاهم من نذير من قبلاك اعلهم 5-0 رون . 


1 


ربك لتندز قوماً ما 
0 


ويةقا أعثالنا من الندس خيارى إزاء هذه العيادة الى تصل سواد. اليك 
ببياض المهار دا ودأباً يكبر لاصلاة . ويستفتح و إذا بأبوابالدماء تتفتح لنبى 
يق رأف الركعة الواحذة عشرات الصفحاتمن كتاب الله فإذاخر ساجدا حسبته 
زوجه قبض من طول مالبث »وهو يقول فذلة وتواضع :شبحان ذى المبروت 
والملسكوت والعظمة ؟ ويقول خادمه كنت أجلس إلى بابه فلا بزال سبح 
حتى أمل وتغلبى عيناي » وكان صلى اله عليه وسلم يصوم حتى يقول الناس 
ها يفطر فإذا طوى الناس بطونهم على حجر طوى بطنه على حجر بن ! وذهب 
ايحج خرج على رحل رث وقطيفة خلقة لا نساوق أر بعة دراهم ثم قال اللهم' 
حجة لا رياء فمها ولا سمعة . حتى إذا حضره الو ت كان إستفيق من سكراته 


ليوصى: بتقسيم عدة در مبمات جاءته عل الفتراء والنيا كين ! وهذا المط ‏ 


نَ 
'العبادة اللتصلة املقات ل يخب له ضياء منذ أن تك الل لاد رقا 
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باسم ربك الذى خَاق 4 وظل يميعن أ كر م تر نكاما انار ديع 
الحياة الدنيا والتبيؤ لارفيق الأعلى « إذا جاء نضر الله والفنتح ورأيت ال 1 
بدخلون فى دين الله أفوا ا شبح ...)6 حتى 6 نما نسق الله له مراحا 
حياته العظمى. وقرن انتظاءها بدوران الفلاك من المثشرق إلى المغرب فليس, 
يعروها تؤقف ولا اضطراب ! ! 

كيف وقد قل له « فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ر بك قبل طلوع 


الشمس وقبل غرو بها ومن آناء الليل قسبح وأطراف النهار لغلك ترضى » 


ااه الادى والادبى 

نَن لا نستدل بالزهادة على النبوة فك فى .الدنيا من زهاد ليسوا .بأنبياء 
ولا أولياء إنما 0 العيرة فى حياة سيد البشر إنه ل يحاول ءرة واحدة 2 
بشت لنفسه شيئًا م لاه المادئ أ والأدى وم سر عنه قول ل عمل يوىء 
إلى هذه الناحية 0 النفسانيون فى ذلاك غير العظاء الر بانيين الأرلرن 
يدون أ يقرضوا تقوسهم عباقرة ممتاز بن ولس بِضر الواحد مغهم أن يصادر 
فى رزرقة وللكته لا ينه ورار اذا جلكن انتيازة أ رامين تصقر بعد ابن 
لا بفرط أندا فى حتوقه 0 عه أعواتة ولا يحزنه أبداً 3 برام مام 


صرعى أما الأننياء أما سيد الأننياء فهل ترى سمة الاغتداد بالنفس واحتقار 


الأعداء والسطوة الأدبية فى مثل ما يتاوه تمد صل اله عليه وس فى كتابة 
« وما كنت ترجو أن يلق إلِيِك الكتاب » « ما كنت تدرى ما البكتاب 


ولا الايمان » م ولو شاء الله لجعهم على الهدى فلا تسكونن من الجاهلين » 
« واولا فضل الله علي ورمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا 
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أأنفسهم وما يضروتك من شىء وأنزل الل علي الكتاب والمكة وعلنك 
مالم تسكن تب وكان فضيل الله عليك عظها » . 


ولكن عدا صل الله عليه وسل الذى برأه الله من طلب _الاه الأدبى 
الدى ' ٍ ١‏ 
لصق عليه ريه خللا من الخد لا تبلى فشرح له صدره ورهم 1ه 
وأعل له قذره و ... ومع ذلك فهناك ضروب من الزهد المادى هى آة النبوة » 
إلا فكيت سدر [لوض ول انا بوسع على زوجاته من متاع الدنيا الخلال 
.وتنزل ايات التخيير « إن كنتن تردن الميّاة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
«وأسسرحكن سراحاً خيلا © ؟؟ ب لالأقسى من ذلك والأدعى إلىالعظة » موقفه 
من ابنته فاطمة وزوجها على فقد ظلت فاطمة تطحن على الرحى حتى ورمت 
يداها » وظل على يق بالقر بة -تى اشتكى صدره » فلما سمعا بقدوم سبى على 
المدينة أرسل عل ووْحَه تطلس خادما من أيها» ولكتها امتحيج ان تسأله 
وعادت إلى زوجها الذى ذهب بعلن الشكوى فكان جواب الرسول 
واللّه لا أعطليم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع لا أ 8 1 
عليهم » ألا أخيركا بخير من ذلك ؟ تشبحان الله وتحمدانه دبركلضلاة .. » . 
ل 2 قادة 

ولقد استمع إلى هدايات الرسول أقوام حعبوه وحملوا معه غعبء دعوته 
وشار كوه تكاليتها من كيد وتضحية د تحاة هؤلاء الأحاب مفحرة تضاف 
ل ترات والة تضم آل ال عل عانه عاحف أرحاله الحل : 

ول سعد الرشول وهو فى عرضنه الأخيزعندما أطل من نافذة يبه فرأى 


الأحات الأرار منتظامين فى صفوق الصلاة ٠‏ . لقد أشرّق وجهه كأنه ورقة 
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مدت كد أن أرقن أنه رد اثارا إن تزول حين رق تفوبائلا حول 0 . 
أحل هذه الأدماء اللماعة فى تاريخ الاإسلام كن انان اكككون قينا 0 
مذكورا لولا الدعوة التى قام مها سيد الدعاة. . 
عظمة الرسول فى شخصيته 
اثوار: الندوة 
على حداثة عهدى بدراسة السّْنة المطهرة كانت تسةوقفنى عبارات طر يفة 
انقاد الهديث الذين ضانوا تراث النبوة عن أن تنز يد فيه الأهواء والأغراض 
فتدكانوا إذا مارأوا حديثًاً دخيلا» يكشفون ز يفه ثم يقولون عنه : إنه لاتلوح 
عليه أنواز النبوة .. فتكنت لاألق بالا مثل هذا القول وأتهم قيمته العادية . 
<نى ضرت نوات طوال وأنا مكب على قراءة السنة السكرعة. أنتقل بين 
كدائف شتى من آدامها المشرقة وتوجمهاتها المية وعظاتها الثفاذة ؛ وأجي ل الطرف 
فاق لانباية ارخابتها ولاشائبة ق رفمتها ولا حد لسناتها ورفمتها ».فلم عدت 
إلى نفسى بعد هذه الرحلة العابرة العاجلة كان عقلى وقلبى يتسابقان كلاها إلى 
الأقرار بأن على معالم السنة الصنحيحة أنوارا لم تزل تتألق على مى القرون 
ول تزل تحمل من نفس صاحَّبها طابع الى وعق الأثر ول يزل برف عليها 
:من صادق الوحى ندى يفيض بالحياة 3 الأفئدة . 
م تزل كنوز خير وق و رمد جور لم غناذ ذلك كلد 
ليس هذا مؤطن العبرة » ف؟ فى ثار الزتماء من أعاليم نقية الجوهر رائعة 


الرونق ولسكنها مع ذلك تعالم فقطت أما اثار البتقة فى تملح وثر بية معاا» 
1 58 


فيها مايقنع العقل و يشيع العاطفة » تحس عند ما تطالع صحائفها أنك فى حضرة 
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5---- 


حليس صا يؤر فيك 1 يه وبداخلاك 0 وحلال 2 إذ نحس إحساس 


الولد نحو الوالد والتاميذ نمو الأستتاذ والجندى نو القائد والعامى و الفياسوف 
وذلك إحساس قاهر تتفتح له أقطار النفس طوعا أوكرها . 

قد أقف أمامالستة وفى القاب مود وعليه غشاء فا مى إلا سو بعات حت 
يتضل :فى تيار الشخصوة الى اودعت يعدن عظمتها فى أخاديها فاذا بالذلن: 
ل كو والنفس تطيب» و إذا بأنوان النبوة تسلظ تأشعتها من خلال الغيل فتمحو 
ظادات بعضها فوق بعض » أجل فإن ذلك فمل النفوس السكبيرة ههبات 

1 2 بثال عن مضائه بعد الزمن:. 

ولقذ واجه آثاره من قريب أقوام آمنوا بالله ورسوله فالتفوا بصاحب 
الدعوة الأولى التفاف اكوا كب حول أشدها قوة وأعظمها سنى » فهل ننتظم 
فى دورة هذا الفلك ين الآخرتن. ؟ 
ون تدر ١‏ العلنا لاكان إلى ار ض ف أهوائنا ؛ على أن لنا طموحاً إن لم تواته 
سيان الخسة ققد بوانيه فصل الله وى جاتب إل لاتتوقفت. راطف الرجاء.ء 


الحلئة 


لَه ع وجل رسال كثيرون قاموا بواجب الدعوة إليه» وتوارثوا كابرا عن 

كابر هدابة الخلق ونصرة الاق فأ نقذوا الناس م نأتفسهم وعرفوهم إلى ربهم . 
ولسكن ممداً كان بشخصيتة وطبيعة رسالته إمام الأنبياء وكان بحق سيد الدعاة 
إلى الله .فا سر يذه المظامة ويم كان هذا النضل اليين ؟ السر فى هذا أن 
ارول كلت أن شري فى قاوب من وله )غانا الخدم ىعرت إلا الوكال 
القدورة لطاقة البشرء وقد استطاع ذلك من غير أن تنبدل الأرض غير الأرض 
عل عكن ماحدث على عهد مومى مثلا إذ رفع الطور فوق رءوس الناس 
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يد 


ليؤمنوا بللّه ويعطوا على ذلك الموثق ! « وإذ أخذنا ميئاقكم ورفعنا فوقكم 
الطور خذوا ما اتيناك 2 ا مافيه لاك تتقون » : 

وكا كان نبينابين أتباعه بشرارسولا فقدكان كذلك مع أعدائه لم تدخر 
ضدمقوى السماء على كثرة مااقه منهم من إيذاء » على عكسماحدث اوسى 


د كل لله بأعدائه تنكيلا قاهرا إذ مسخهم قردة وخناز ير« ولقد عامج 


الذين اعتدوا منسك فالسبت فقانا لهم كونوا قردة خاسئين » لعلناهم نكال 
لما بين يدمها وما خلفها وموعظة لمتقين »© . 

. وليس يفهم من ذلك أن حياة الرسو لكانت خلوا من الخوارق .. لا فإن 
النبوات قائمة على أن تقترن بالخوارق فى الكثير من مظاهرها :. إنا لمهم أن 
ا اليقين فى قلوب الموقنين واستفصال العدوان من تفوس المعتذين كان 
العامل الفعال فيه بشراً اكتملت فى خلقه وخلقه عناصر السكال الإتسالى 
واتبت إلى شخصيته أمحاد الفطرة البشر بة الناصعة » فسكان أتباعه من أعمق 
الى حا له لأنه أدل لكل حب وكان أعداوه من أشذالناس تريب له لكوم 
ارون أن أمامهم بطولة يعز تناوها ويصعب الكيد لا . وكان هو فى محبته 
للمؤمنين براً ودوداً تنبئق من فؤاده النبيل عواطف جياشة لاينضب معينها 
ولا يتبكر صقوها »انسعت لاسابقين واللاحقين من أمته» من راثم ومن بره» 
بيه أجحاة فول #وددث | :فل 'رأينا إخواننا »؛ والوا : أولسنا إخوانت 
يارشول الل ؟ قال : أنم أصحالى » و إخواننا الذين ' ا 

فأى حب هذا الذئ يعتد مع العصور المستقبلة ليرتبط بقلوب بنيها فى “عير 
ات اللكدون أما أعدازه نفسبك من نقاء صدره أن ابن أبية > الذى طمن 
درل فى شرفه وافترى الافك على أهله ‏ كفن" يوم مات فى قيص 
ارسول وأن النئ السمح لم برفض الاستغفار له #حتى أمس بالكف عنه . 


6 
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ار 0 
الرسالة الإسلامية 
ذاك أمر يقصل بشخصية الداعية الموفق الأر يب الذى تخيرته العناية لجل 
الأمانة العظمى ( الله أعر حيث عل رسالته » وهناك 3 1 بتصل بطبيعة 
الرسالة الإسلامية نفسما فقد شاء الله أن يكون كتامها مسك اللتام وأن تغلق 
من بعده أنواب السناء فلن ينزل ملك بوحى ولن يأتى. من اللا الأعلى نبأ . 
وعل إلثانن من كل خنس ولون أن استيعوا فى القران إل السكلمة الاخارة 
من هدى الرحهن : « لاتبديل لكلات الله ذلك الدين القي' ولكن أ كثر 
الناس لايعامون » . ا 
هذه الرسالة إذن باقية مع الزمن مابق الزمن فصاحمما نى الخاود فإذا 
عات أنها:استوغيت كافة ماق الرسالات الأول من:أصول ثابتة بعد أن تت 
عنها خرافات الجهلة من الأتباع وأ كاذيب الدجالين من رجال الدين . عامت 
أن الإسلام فى جوهره النزق دين الأزل والأبد ون نى الإسلام هو إمام 
الأنبياء وحامللواء الح قمن /ندايةأمره إلى نهانة مستقره.. ولئن كان نى القرآن 
عر بياً مح المولد والاسان فانه ليس وقفاً على أمة دون أمة من حيث التعاليم 
والنشار يع » وميرائه ملك الفاس جميعاً على سواء » وحق القيام على دعوته يحب 
على كل من تبلفه آيانها ( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرم به ومن بلغ ) 
فإذا افتخرت أمة بأن النى منها فلتفتخرالأمم جيعا بأن النى لها (وماأرسلناك 
إلا رحمة لاعالمين ) . 


ومن الخطأ أن نظن فى.عموم الرسالة وخلودها تك فى عتليات الأجيال 
وتجاهلا لأحوال الأمم وظزوفها المتجددة و إيقافا المركات التطور الإنسانى نحو 
الكل فإن تعمي نبوة تمد وتخليدها لم يقصد به إلا الحافظة على ذلك كله 
: 8 : 
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0 
لير الإنسان وحده » فان الإسلام أوضح المقائق الأساسية فى علاقة الإنسان 
لله و بالناس و بالكون » ور بطها سردى الفطرة وضياء العقل فإ ن كانت نحت 
قود مفروضة أو دورة مرسومة حلدها الإسلام ؛ فلكيلا مجمح ويستحمق 

العقل و يرج الإنسان على نقسه . 
فالإسلام دين الإنسانية الح » وني الإسلام أحق من تلجأ إليه الإنسانية 


لتأوى فى كنفه إلى الإعان والأمان « أم تسألهم خرجاً راج ربك خير وهو 


خير الرازقين . وإنك لتدعوم إلى ضراط مستقم - وَإِن الذين لا يؤمنون 
بالأسرة عن الصراظ لنا كبون 6 : 


37 


عبدا رسولا 


مغل أغياء الحياة على اشتداد وطأتها واسوداد صورتها مع بقاء القلب 
موفور الثقة والعقل مؤتاق الذكاء» أمر لايستطيعه إلا القليلون ذاك أن كاية 
المنظر فى الأهل وامال تلق عل النفس ظلالا >حزنة وتقرك فى الفكر شروداً 
يقصر به عن المساهمة فى الحياة العامة بقسط معقول . فكيف إذا كان الرجل 
مكلفا أن ينشىء ألياة ويغير الطبائع ويؤدى رسالة تغير يجرى التاريخ ؟ إنه 
بريد أن يؤمّن حياته الخاصة حتى يطيق تحمل أعبائها مع أعباء الناس وقد رأيتا 
من الأنبياء من طلبٍ ذلك وعنى نه فسكان سليان ملكا رسولا : 
تى فهو غلال حيت يققى  ٠‏ وملك فهو يقعل ما يشّاء 
إلا أن نبينا رزق من سعة الطاقة على حمل الأعباء الخاصة والعامة الثىء 
الكثير فلتى أعنت مايلقاه الجاهدون من الام وأدّى مغ ذلك أعظم وأوسع 
ها أداه النيون مور الات ١‏ - وقد كان لرقة مشاعره يمحن بوك الالام سانا 


مضاعقاً وتلك ضير يبة العظمة البالغة شاء الله أن يقرضها عليه وحده » وليسن 
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اعم لت 


يستطيع أداءها إلا عظليم مثله :- روى أنه قال طبريل : واللئ مدك ,امن 


ماأمسى لآل جمد سفَة مؤدقيق ولا كف منسويق ! فأنزل الله أحد ملائكية 
يقول له : إن الله سمم مان كت على اليك عفاتيم حزان الأرض وأءرى أن 
أعرض عليك أن سير مدك حبال تهامة دهيا وفضة وردردا وياقوتا فإن هلت 
ا لكاو إن فنك كفت نينا عيذ فال الرسول ابل عي 1 
ولقد ا ثر ذلك ولم بزل ضجيج لمكن ادو دوه طالبين اإلية :إن مكون 
ملك غنيا مستتكر تن عليه أن يكون غبد) ردولا.م مهدا اارسول يا كل 
الطعام و يمثى فى الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذبراً.؟ أو يلتى إليه 
41 أ وتسكون ل حذة نا" كل من وقال الطالون "إن تربعوق الارحا مستد وك : 
ولكن ما قيمة هذه الصيحات الحافتة وكيف ينتظر من بضعة «ثفر 
أو ضع قبائن أن يقفوا من أطوار رسالة أعدت لأقطار: الأرض قطراً قطراً 
ولأجياها جيلا جيلا . 
لقد اميد الشعاع الياهر وعراقت من حوله الغيوم 3 
وها نحن أولاء بعد.قرون طوال نسير فى"ضوئه وفشى على هديه : 
3 إننا ننعطيع ذلاك إن شنا فلم تزل رسالة الإسلام وضاخة الشعع » 
تق عل المذنسبين الما أن نكو نوا من سقط المتاع . ... 
المج رة 


عقيدة 55 ولضحية ٠‏ وجت.ء وفداء 


مَكث: ارسول كلاثة عخر يعافا فى _مكه يدفر. إلى انه كل لتصارة + 
ويهدى الناس إلى المق فى تؤدة وممل ؛ ويفك أغلال القرون الأولى » ليرد 
على البشر كرامتهم المفقودة » وما كرامة البشر إلا كرامة الفطرة السايمة 


تعطقا_مفحمصسهطامه_جمهطكتط © /كاتماع ل /ورم.ع باع ه//:دماط . 


0 


وَالَثل المستنير والعقل الرشيد » وكان الرسول فى دعايته لدينه » سهلا واضحاً 
معدكنا إلى نصاعة الم الذى شرفة الله به م فيلا بطل من الناس إلا أن 
بمكنوه من شىء واحد » أن يتركوه يلق ها معه بين أنديهم 6 وأن يسلطوا 
عليه أفكار: مم وحدها ! فإما قبلوه من بعد و إما رفضوه » وهولم يجنح فى سبيل 
الانتصار لدينه إلى أساليب الدعانة الماتوية » ول اكات ف تالبك القاره 


أو رد خصومه » وسائل الاغراء والاغواء » فإن ذلك ليس شرف للدعوات 


المعتادة » شا بالك دعو أودع اكه و ماعنا الذيا نات بالننا كه وأودء 
بدعوة أودع الله فى تعامها عناصر عع 


فى قواعدها حاجات العصور امتلاحقة ؛ لا جرم أنها أسمى مكانا من أن تقوم 
إلا على الحق وحده » وأين يستطيع الناس ميز الحق من الباطل ؟ فى جو 
الارية التق من شوائب الضغط والقسوة والاستبداد » فى هذا الجو تتنارع 
المبادىء » وتقدافم المذاهب » ولسكن النتيحة محتومة ( فأما الزبد فيذهب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ) » والأغبياء والطغاة يكرهون 
أبداً حرية الرأى » لأبْهم يميشون فى ظلال الجدران التى نسحن وراءها 
كرامة: البشر » النفسية والفكر ية » وطالما قال:الرسول المشركين ( لك 
دفك ولى دين ) فأنوا إلا أن يقولوا له » لنا ذيننا وليس لك دينك ! » ومن 
ثم لطت القو: 5 الجائرة لمحاولة إسكات الألسنة التى تجهر بالقرآن - والران 
هو بومئذ صحافة المننامين التى تنطق باسعهم وتنافح عمهم واتبعت الطرائق 
الصبيانية لانشو يش عليه وفض الناس عنه ( وقال الذين كفروا لا تسامءوا لهذا 
القران والغوا فيه املك تغلبون ) ! » وكذلك سلطت الفتنة القاهرة على 
المستضعفين من المؤمنين » فشرد من شرد » وقتل من قتل » وشور المؤمنون 

الباقون على عقيدمهم » بالمغارم الفادحة التى نحل بهم ٠‏ وا سكنهم صبروا على 
المكاره إعاناً واحتساباً » وتطلعاً إلى ما عند الله . 0 
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هل كان :التران جدبرا جد لوانت ة السيفة الى فويل جا؟ لد كان 
شديد الجلة على خصو 0 0 فى تزبيفه لأباطيلهم » ولكنه سلاك فى 
ذلك سبيل القوة الممزوجة بالنبل » والرجل النبيل إذا صرع خصمه لم يتركه 
على ل متخا فى أذيال هزعته » بل سرع اك الأخذ بيده قبل 3 
يستولى عليه شءور الخزى والمغرة فى سقطته 6 وهكذا فعل القرآن بأعدائه » 
وت نظرمم إلى ضلاهم ٠‏ ويضم أيديهم على أنتطائهم + ثم يأبى أدباً 
وتكرنا أن يرل لأصال إن كال أو الفحمل نانك خط والادر 
مصيب ( قل من رزقكم من السموات والأرض ؟ قل الله و إنا أو أيا الى 
هدى أو فى ضلال مبين ! قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما ت«ملون ! ) 
على أن هذا كله لم يرق فى نظر قوم يأنون الاعتراف بطرق الإقناع والاقتناع 
وحددون إل جر عه التكفر 2 ل عه العد عن ول اث 6 فكاءت خاقة 


1 ثلاثة عش رعاما فى الدعوة إلى لله أن تشاور رؤساء قريش فى نقى الداعى أو حبسه 


3 قتله !1 » 3 الستهر نه على أن يقتلوه بطر بقة هدر فا دمه وإضيع 


ار 
6 
هل كانت الطحرة ذرارأ دن ال موت ؟؟ 

وأصببح أهل مكة وهم يرقبون صوت الناعى 2 أخيزاه الله ليبشر 
دولة اللوْم والغدر والطغيان » أن عدوها الألد قد لتق حتفه قبل أن يوردها 
حتفها » وهيهات لقد خرج تمد لم يمسسه سوءء فإن الله العلى القدير لا يترك 
الحقائق العظمى تذهب قبل أن تأخذ مداها » وقبل أن تترك على تاريخ 
الأرض طابعها العميق » والدين الذى بعث به إمام الأنبياء هو أبو المقائق 


"الع وأنيا: ففوياق وأسيات حيانةيافية مقة لؤاست لكات والارض» 
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هت 


أعم افد أخرج تمد ليكل الله به الرسالة التى لم تسكن قد استوفت بعد جملة 
حتائتها » وعلم الطغاة الذين ألأوه إلى المجرة مدى المطر المبيت هم » وشعروا 


من الطواحس المنبعثة :من أعناق نقوسهم أن الذا ره سوق تدور 
قربا علمهم . 
لقد هاجر الرسول من مكة إلى المدينة » ومن قبله هاج رأ كثرامسامين » 

فه ل كانت هذه المحرة تبر با من لفاء الموت ؟ كلا يدلك على ذلك أن هؤلاء 
المهاجر بن كانوا | وقود الغزوات وامعارك التكبرى التى دارت رحاها لخدم كافة 
الساطات المستبدة عر بية كانت أو غير عر بية » ول يؤثر عن مباجر أنه تردد 
فى مواطن الموت لظلة » إِذاً لى كانت ؟ »> كانت لأن الإسلام فى هذه الفترة 
من تاريخه » يتطلب أن يعيش له وأن بحيا من أجله كل فرد من أبنائه » فضلا 
عن الفرد الأول فيه تمد صلى الله عليه ول كان الإسلام نفرض علمهم أن 
عسوا من أحله ختى يكونوا له على ظير الأرض أمة رات ساد وح 
نقيموا له على ظهر الارحن دولة سامقة اللواء » حتى إِذا استقامت لادين الجديد 
أمته ودولته » سكت ياطتهما الدماء » وقدم للدفاع عنها الفداء ! ! » لقد 

كانت حياةاكل ستل قذى قى عين الكفر والكافرين » فضلا عن حياة 
الم الأول صلى الله عليه وسلم » إذاً فليستمسك المسلدون بحياتهم حتى يغرسوا 
م ااتوحيد فى أرض الجزبرة وفيا حوطا » ولا علمهم بعد إذ غرسوه 4ن 
ترووه بدمائهم 6 فا كانت الهجرة فرارا 0 بأكانت انتصارا» وكذلك 
سماها ال ار م ( إلا تنصروه فقد نصره الله إِذْ أخرجه الذين كفروا 
ثالى اثنين 2 إذها فى الغار» إذ يقول لصاحبه : تحزن إن الله معنا » 

فأنزل الله سكينته عليه وأيذه يجنود لم تزوها وجغل كلة الذنَ كقروا السفق 
وكلة الله هى العليا والله عر بزاحكم ): 
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لاذا أرحوا الشدرة ؟ 


إن المسامين اعتبروا الطجرة بدانة تار متهم فى هذه الياة إلى أن برث الله 
الأرض ومن علا ؛ ول يعدوا ميلاد نبيهم ولا مبعثه مبداً لذلك القارريخ الحافل 
البعيد» و1 يكن هذا التصرف إلا فقها منهم فى دينهم و يضرا نافذا فى معرفة 
حقيفته وتقديس .روحهة 34 فاطحرة كسفر من 3 3 المدينة » حادث لان 
ولا يقدرء فك فى الدنيا من أسفار أطول أمذا وأبعد شقة من هذا السفر 
القاصذ» إنها روعة المحرة أنا عقيدة وتضحية وفداء وكفاح ».و إصرارغر يب 
على مغاضبة الدنيا الثائرة الحاقدة ! والتذرع بالوسائل - التى فى مقدور البشر 
على مغالبتها» فإما موت كريم أو نضر كريم » هذه المفنة من المؤمنين الذين 
وخط الشيب رءوس قادتهم » والذين عانوا لام الغر بة الروحية » والقلة المادية 
سنين عددا ها وهنوا ولا استتكانوا » بل خلفوا فى اللحظة الأخيرة دورهم 
وأموالم وتزحوا عنها » هؤلاء المؤمنون الأبطال» ثم الذين أعطوا المجرة 
بأعماهم 


7 
نه من مارب أو متاعب » وكيف تتخطى كل ما يدوقهامن صعاب ( إن الذرن 


الخالدة روح الخلود » وعاموا المياة كيف ترجح المبادىء بكل ما توزن 


آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحة الله والله غفور 
دحيم ).وار أدرك المسامون من القتار ييخ بالحجرة هذا المعنى الساتى ؛ ما أضطر بت 
0 الم هذا الاضطراب المؤسف » فلاهم الذين حرصوا على الحياة لدينهم 
ف أى بقعة من بقاع ل ؛» ولا 3 الذين مانوا دون 3 دتال أعداوه مئة 
ما نالوا ( ولو أنا كتبتا علمهم أن اقتلوا أشسم أو اخرجوا من ديار؟ ما فعلوه 
إلا قليل منهم ولوأتهم فعلوا ما نوعظون به لسكان خيرا لمم وأشد تثبيقا ) . 
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2 
مباديء لايد منها 


عقيدة الإعان فى الساعات الكرجة والأوقات العصبية نحدها عندما يقول 


30 بكر : نظرت إلى أقدام المشركين ونحن فى الغار وهم على رءوسنا » فقات 
ردول اش لوأ أحدم نظر إلى قذميه لأبصرناء ققال يا أبا بكر ( ماظنك 


باثنين الله ثالثهما ) » ومبدأ التضحية الواجبة تامسه فى مبيت (على ) على فراش 
الرسول َرَبْرَ العين » وهو موقن بأن السيوف توشك أن تخالط صاحب 
الفراش وتعزق له وعظمه ؛ وعاطفة الحب التكر بم وتقدير المصلحة العامة ء 
وافتداؤها بالنفس » تراها فيا بروونه من .أن أبا بكر حين انطلق هم الرسول 
إلى الغاز 2 جعل تارة عشى بين يديه وتارة عشى خلفه ! فقالله ازسول مالك 
يا أيا بكر ؟ » فقال أذ كر الطلب فأمبثى خلفك » وأذ كر الرصد أمثى أمامك 
فلما انتتهيا إلى الغار» قال مكانك يا رسول الله حتى أستيرىء الغار » قدخل 
فاستبرأه؛ ثم قال: انزل يارسولالله » فتزل وأبو بكر يقولله «إن أقتل فأنارجل 
واحد من المسامين وإن قتات هلكت هذه الآمة » . 

إن اطحرة حقيقة: أن تنكو ن عَلما على الإسلام ؛ لأنباكا نت بها حدث 
قا وبين ندمها وخلفها 3 المظهر العملى الصحيح للاسلام 3 فظهر العفيذة 
والتضحية والحب والفداء . 

أ يام فى الصحراء 

تعالت الشمس. » وتقلصت .ظلال الدور الجائمة فى بطحاء أم القرى » 
واستطار اكرور منْ وهج الظهيرة » فاستخفت الوجوه .من لفحه » ولف مكة 
مع هذه الهدأة المفروضة سكون الاغوب من كقاح الدعوة التى بدأ أصحابها 
يتخذون مسلكا جديداً فى خصومة أعدائها م بدأ أعداوها يتتبجون خطة 
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جديدة فى العدوان على أصحاءها . وكان هذا السكون المترانى على مضارب 
اليا ومسا كن المضر نوارى تحته نيات هائلة وآمالا بعيذة ٠‏ وضغطت أدعة 
امس على صدر الرمال ضغطة بحت عوامل البرد والسلام ؛ وأرسلت المرارة 
القى تبيج العزم والتصميم وتثير دم النضال القوى الدافق ! 

و ظهر شخص رائّع السءت تصبخ ملامح وجهه مسحة ساحرة ! 
وكاق محد راق سيره الاتكاد نامث ااه هذه الطومة القكلة الرااكصة 
اليب نوق غات الثرى 4 لقذ كان متدرا فى فكرعيق ١‏ وكان كه 
فى صلابة نح وكثيب أحمر تقوم إلى جانبه ذار طالما انبعث من جوفها صوت 
رتل القرآن ترتيلا تيز له الأفئدة !كانت :تلاك الدار المؤمقة دار أبى بكر ! 

واستشرفت السماء والأرض لطاعة القادم المهيت» و إذا بقائل يقول : هذا 
رسول الله متقنماً » إنه لم يكن يأتينا فى مثل هذه الساعة ! فوئب أنو بكر 
وتيف «فداء له أبى وأنى » والله ماجاء به هذه الساعة إلاأمر ذو بال» واقتررت 
الخطوات الوئيدة ثم استقبل أبو بكر الزائرالكر جم عاوات الله غلية وعالامية . 


0 


0 أخرج من يكون عندك ! - إنما هم أهلك يارسولاله ؟ -ذانى قد 


أذن لى فى اعاروج  !‏ الصحبة إذن بأبى أنت وأنى ؟ ‏ نعم يا أبا بكرا 
خذ إحدى راحاتى هاتين ؟ - بالمّن إذن ! 

وتضت عانق وأتعاد تستان كان بوه تمان الراك وندها لاق كدر ليف 
ومزقت أمماء قطمة من نطاقها فأوثقت به فم الجراب حتى يحفظ مافيه» وانطلق 
أكرم طا عون إل حال تور فسكنا في ماوت لال 1 يو ناض 
تذرع السبل والمنافذ » وتدث العيون والأرصاد » وتسكاد توصد الفجاج على 
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الذاهب: والايت فلا يقبدرك أحد إلا بقدر . ولسكن هيات (بوكان عيد الله 
ان أبى بكر غلاما شابا ذا ثقافة ولقانة » بيت عند الغار » ثم بدح بسحر تاركا 
المهاجر بن العظيمين » .فيصبح مع قر ريش كانه متم فك ل اذ 
المطاردين وانجاهاتهم تصل إلى أهل ااغار كل مساء بها اشاب الذاى حتى 
إذا جن الايل :واختلط الظلام أخذ طريقه خفية إلى الغار فأفضى بها ٠.‏ و 
صبيحة.اليوم الموعود كانت الراحلتان مناختين استعداداً لاسفرة البعيدةيقودتها 
ذليل ماهس خبير بدروب الصحراء ومتاهاتها ومشامبما هذا الدليل كان رحلا 
اسل دن تريش 6 ركه لتر او مر تكن فد را ل 
فكان وفيا » وعلى عمل عظلم فكان عند الظن به . ! ! 


ا 0 


قال أو بكر : أسر ينا ليلتنا حتى قام قالم الظهيرة وخلا الطريق فلا يعر 
فيه أحد » وظللنا تمن حتى لاحت لنا صخرة طوزيلة لهسا ظل ل تأت عليه 


الشمس بعد » فنزلنا عندها » فأتيت الضخرة وقصدت ناحية من الظل » 
ا ينام فيه رسول الله » ثم بسطت عليه فروة » ثم قلت : ثم 
لول الله ؛: ونا" أرقف ماحولنا ! وإذا براع مقثل على الصخرة 
فى عنيزات له تريد منها الذى أردنا ؛ فقلت له من أنت يا غلام ؟ فقال ارجل 
من هنالك - أفى عيزك لبن ؟ - نم أفتيحاب لى ؟ - نمم ! فأخذ شاة 
فقات : انفض الضرع من التراب والقذى » ففعل وحلب فى قعب معه كثبة 
من لبن ».فائيث النى وهو نانم فكرهت أن أوقظه فوقفت حتى استيقظ 
فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله وقلت: اشرب يارسول الله فشرب 


حَى رْصيت 2( ثم قال 1 م أن ل رحيل 9 فارحله 8 بعدما الت الشمسن واستقلينا: 


6 0]_عه مصحصةجامح_حصه طواط © /ذاتماع0/وده. ع باااععة//:دومخاط 


نطوى «راحل الطريق فإذا بنا ندخل ى أرض غليظة صلبة لم نكد نستوى 
غلبا حتى أحسست مخطر داهم يدنو رويداً رويداً من ورائنا » فقلت يازسول 
اله أتينا وسيحاط بنا أترى هذا الفارس الذى يتبعنا؟ ‏ فقال له الرسول : 
لا تحزن إن الله معنا . ثم دعا عليه الرسول فارتطمت يدا فرسه إلى بطنها وخر 
زا كال ويه بعد أن ساخت ف« الأرض كوامهاء ولشكنه لم يلبث أن قام 
بين دهمّة المادث الذى أصابه وسورة الطمع الذى خرج به » فزجر: فرسه يريد 
حملها على الو فعد: تماما فترجل ونادى مستأمقاً : لقد عامت أنه نالنى متكا 
كاف عر ل . اليه لكا أن أرد عنكا الطلب ! فدعا له الرسول 
كنول راجن لا يلق أحدا إلا قال له : حسيك لقد كفيتك ما هنا . 

وسار أبو بكر وقد أثلج فؤاده أن رأى كيف صار الطالب مطاوبا ! 
وتذكر عنذما كان فى الغار فأصاخ إلى خفق أقدام الشركين وم ينقبون 


ويفتشون 4 وكين الر رسول إروعه عند ذاك . 


ف الطريق 


كانت النجوم تطلع فترسل نورها الباهت عل لى الأدم الأعفر المبسط » 


وموجات الس البارد تخفق من كل عبت فلاتردها بن اء قانم وت ساريان 
لخد اق الللاة تمق أعينهما نجوم السماء ء واتزد صداورهما خفق الرياح .. 

على أحدههما جلال النبوة وعلى الآخر جمال اليقين .: فإذا انقشم الليل أت 

الشمس الرحلين كلما . ميممين إلى غايتهما من 3 اية ة الطر ب اع وقدة 
البو وسطوة العدوان وهوام الأرض من إنسان وحيوان فلا يسقط ذلك كله 
إلاعند أقدام الأينق التىتستحث الخطو إلىيثربتحدوها آى القرآن من صاحب 
الوحجى ومن صاحيه الأمين ؤعرت الأيام وها ماضيان ف سبيلهها وشاء اك 3 
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تقع فى أثناء السير مفارقة طريفة فقذ أقبات من الشام قافله ذيها الز يبر وركب 
من المسافين حاءوا شجارة كييرة ٠‏ فتكساااز بير سول الله وأا بكر ثيايا بيضا !]1 
بامعشر العرب 

وسمع المسامون بالمديفة حرج رشولة الله عن مذه ٠‏ فسكانا عدون كل 
صباح إلى الكرة فينتظرونه حتى يزدهم حر الظهيرة » فاتقلبوا يوماً بعد ماأطالوا 
انقظارم »ذاما أو وا إك بيوتهم أوى رجل من المهود على ظهر أطم عال يبحث 
عن ثئء .له ؛ فيصر رسول الله وأصحابة يتقاذفهم السراب اللامع على مدى 
الطرف فل يمالك أن صر : يامعشر العرب هذا جدك الذى تنتظرون » فثار 
المسامون إلى السلاح » وسالوا بظهر الحرة حتى التقوا بصاحت الرسالة العظهى 
فقام أبو بكر للناس وجلس الرسول صامتًء فطفق من جاء من الأنصار تمن لم 
بر رصول الله ى أيا بكر !! حتى أضابت الشنمس رسول الله فأقبل بو بكر 
عليه يظلله برذائه » قعرف الناس رسول الله عند ذلك . !! 

وسعدت المدينة بالقادم الذى كتب لما الملود وسجل بها معنى الوفاء فى 
الحياة والمات . 


قذ يكون الثىء الؤاحد عملا شافا مضنيا:. أو ليا مريحا قسليااء وهو 


لا يتغير فى مظيره و إن تغيرت نواعثه وملابساتهى! ! فصيد السمك ا 


ألوفت الال التكادحين: ١‏ والرحلة من قطر إلى قطر قد مسكون سيفراً قر يبا 


أو بعيداً للاسترواح والتنعم وإنقاق الفانض الخزون من الوقت والمال » وقد 
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مككرن كلت من و كك 1 ض لتحصيل عل أو تقر لب اررق 


أذ لعن لق عون إلى جر مر 


واطحرة الى حتفل المساءون سانو تحددون ذ كر ياتا و يكبرون أصحابها 


هى فى مظهرها سفر من مكة إلى المدرنة يقطع فيه الإنسان نحو ثلاثمائة ميل فى 


طريق وعرة موحشة . 
ولكن المجرة لم تكرم لأنها سفر » فا أ كثر للسافر بن قديا وحديئا 
بين ك1 وا الذينة 5 
ا كا اد لطر عباتت لحي الف طول ل 
بل لقد حدث عل عهد التى نفسه أن رجلا كانت له ق الدينة عقيقة 
يهواها ؛ فلنا رأى طريق الأبطاليزدحم بالفدائيين من حلة العقائد وم يتركون 
البلر الذى اضطهد دينهم فيه يبغون فى مبجر م أما الإعانهم ومتنفسا ليقينهم » 
مدى العاشق الولحان بيهم يبغى المديئة كذلك معهم !وشتان بين هذا وذاك 3 
هذه خطوات القلب المؤمن تتحرك فى الياة فتمشى فى ركامها الثقة الغالية 
:والتضحية النبيلة » أما تلاك غخطوات الشهوة الصغيرة تتحرك بصاحنها فلا تفرق 
ورب قاعد فى بلره أشرف نفس من هذا المهاجر الثافه * وقد كان تعليق 
النبوة على:هذا السفر المغرض <« إنما. الأعتال بالنيات وإنما لكل امرىء 
ها نوى » فن كانت هنجرتة إلى دنيا يصيمنا أو اعرأة يشكها فهحرتة إل 
ما هاحر إليه » ٠‏ 
وما كثر أدعياء الإسلام والإعءان والمجرة .واختلطت المظاهر التى 
صطنعونها ليعدوا مسامين مؤمنين مهاج رين مع أن -قيقتهم دون ما بزعمون 


وضع النى صلى الله عليه وس العلامات المميزة الحاسمة هذه الادعاءات فقال: 
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< المسلم من سل المسامون من لسانه ويده » والمؤدن من أمنه الفاس على دمائهم 
وأموالم والمهاجر من هحر مانئبى الله عنه » . 

وعكذا ربط حقائق الإعان بأصول النفس وأهدر ماغذا ذلك من 
عناوين . 

إل احتفاين بالمجرة من الأحزاب » وحكذبة اللكتاب ) نوجه هذه 
الآدات . 


جد اسيك 


قيمة الزمن ىعر أئ تى.» غير قيمته فى عر أى فرد من البشر؛ تن 


تضيع علين 1 مكار أيامنا شدى ين جل قليل وذو كتير وسرور واقم رو 


رجو أما الأرياء قأيامهم يتقسمها الإجهادء وتزستها المتاغب » ولا تبقق منها 
الأحباء المتزادقة متسعا لوط النقس فى هذه الدنيا » وتنا مد صل الله عليه 
وسلم صاحب الرسالة العظمى » هو بلا ريب شيخ الأنبياء فى هذا المعنى » جءل 
لش نين التق إعوانا لدعت العانة الى اكليم > كن من بيات 
هذا الإعداد » أن يعيش فريداً ينها قليل الملل » غر يبا بنفسه وفكره عن 
البيئة الصاخبة التى نبت فيهاء تاجراً يكدح ايسكون رزقة م نمل يده » قبل 
أن كر ن رزقه تختظل ربحه» فاما أرسل إليه وصدع بأمسالله » واجه دسائس 
الضمير الوثنى المشرك الذى لم يبال أن يحارب الرسول بكل سلاح ع ثم 
دسائس الضمير البهودى ؛ الذى يبال فى سبيل الشكاية بالدين الجديد » أن 
يزعم» بلأن بحم بأن وثنية قري شأفضل من :وحيدتمد !! ويزيد بذلك فى 
تألب عباد الإصنام على أتباع القرآن الذى طلما د مومى وكتاب موسى » 
ثم يمكث الرسول ثلاثة وعشرين عاما يتمع إلى صوت الوحى ‏ وما ظنك 
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داه د 


بالجهد الذى يناله من الوحى ؟ لقد كان يأتيه فى اليوم الارد قيار كه وخيينة 
يتصيب عرفا ؛ وكان أحيانا بطن فى اذانه كصلصلة الكرس فيتوتر منة جسمة 
وتثقل أطرافه » وهذا الوحى هو ا عله ودعوته » 3 هذه الغزوات 
المسكربة نحل الذرواك العقلية الواضعة الى سيقتيا + عدي إذا استب الاح 
وبدأت الجهود المضنية تؤتى ثمرها » يتنزل الروح الأمين ليجب النى أن 
رسالته على ظهر الأرض قد تت » وأن الملا الأعل“ينتظررن مقدمه » وبيلق 
عليه قول الله عز وجل ( إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى 
دين الله أفواجا فسبح بحمد ر بك واستغفره إنهكان توابا) ‏ 

كنل مدق 1515 قضى صدر شبابه مدارسة لاعلم وتحصيلا » وجاز 
امتحاناته الكثيرة عقبة من بعد عقبة ؛ فلما انتمبى بنجاح من أعباء الدراسات 


والامتحانات » اختطفه الموت » ذاك الصديق الحبيب » هو مثل على ضا لته 


بيب المسلين نديما صل الله عليه وسل » ل يكد نرى بوا كير تحاحه فى جهاده 
الطويل » حتقىق حال الموت بيثة وسنها ؛ كأنما بريد القدر 5 تكون حياته 


للغرس والتعب فقط ثم يولى تاركا لاناس الخير والقطاف. 


2 الطريق إلى شرب 


ترك النى مكة إلى المدينة وعمره ثلاث وخسون سنة » ولا ريب أن 
حالته النفسّي ةكانت تموج بعواطن نميدة الذور» وذ كريات عر نزة حياغنة » 
فبها من الحب بقدر ما مها من الأسى » هذه البلرة نشأ فمها طفلا محفوفا بعناية 
الله » ثم شابا مطهراً حرموقا بالتجلة والوقارمن الرجال والنساء» ثم رجلا لاترق 
إلى سيرته ريبة ولا مخلقه ظنّة » ثم نبيا يحل على الجهال ويدفع السيئة بالتى مى 
لحان » وها هو ذا بعد أن وخط اليب أده يرج من موطنه كر 
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0 


له الأقرباء والغرباء » و بثّت ق:طر يقه الأرضاد ٠‏ وتوم الكافات أن 
يسفك دمه ! أتكون هذه خاتمة حياته المافلة بحكة , أم تراه سيرجم إليها 


كرة أخرى ؟ وهل سيترك أهل مكة تكيرم عليه » و يؤْمنونه على دينه ؟ . 
ويختلج فى نفسه الأمل العذب » هل سيعود إلى مكة ؟ وهنا يتنرّل الوحى 
( إن اذى فرض عليك القرآن رَدْكَ إلى معاد » قل ر بى أعر 1 
بالهدى ومن هوفى ضلال 00 ٍْ 
ولكن الخبارين الذين أقاموا يبمكة يكفرون ويكرهون الناس على 
الكفر ؛ ماذا يكون حاله معهم » أو ماذا يكون مصيره ؟ . وهنا 0 ار 
نر بعك الى أت دلق 
أهلكنام فلا ذ ناص لهم ) » ولقد صدق الله وعده » لخخط يَارى 7 3 


ار (وكأئ 0 به هى أْشدً كو 5 


الواحد بعد الأخر :ومن بتى منهم حيّاء فقد بق يوفع صك التسابم النمأى 2 
وليعيش فى ظل العفو العام الذى أعلنه.الرسول عليه السلام شد أن رجع إلى 
مكة رجعة عر بزة » تذاكر له آخخر الذهس » أنهكان عظها نوم أخرج » عظها 
3 عاد . ف 
مفنطق العقدة 

تنتصر العقائد بين الناس بعد ما تنتضر فى نفوس أصحابها » هذه -قيقة 
يحب أن يعرفها حملة المبادى' » وأن يطمئن إلمها نقلة المثل العليا إلى الناس » 
فإذا حدث أن وازن الإنسان بين عقيدتة وفسه فرجحت فسه » أو بين 
عقيدته وماله فرجح ماله » أو بين عقيدته ومتعه الخاصة فرححت متعه 
الخاضة » فعى ذلك أن العقيدة أهون لدى صاجبها من كل ما علت أو يبوى » 


وسو ف ببيعها فى أول مساومة ويتخل عنها فى أول دام ! 
090( 
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أنا إذا غالى الإنسان عقيدته » فسفك دونها دمه » و بِذْل قباها ماله » 


وضحى فى سبيلها تزاحة البذن » وسكرة الاذة .» وطيب العش © فقد صدق 
فى إعمانه » ووف اعقيدته » ونجح فى عنته » كت النصر لديته 6 والمير 
ل 

تأخرت أسيق الحياة فلم الخد لس احياة مال بأن :اقناً 

وذلك المعنى الرائع هو الذى ملا تفوس المؤمنين قبل المجرة » فلما دلوا 
ممع العام كله ى (معركة لعي © ارات 0 هم متلاحقة 
وظلوا «روعين فى أنفسهم وأهامهم بضعة عش ر عام » وكانت دورهم وأمو لم 
بمكة .اشر ما نزلوا عنه فى سماحة وَرضا....: دون أن نفرئطوا فى ذرّة من 
اما أز يقباوا الدنية فى دينهم » أو عيلوا قليلا م تيار السكفر المقاوى” 
لم »حتى لقد فهم المشركون أن ارتداد الشمس فى مدارها أقرب إلى الوتوع 
من ارتداد مسلٍ عن ذينه » قد انتصرت العقيدة فى نفوس هذه الله المكالحة 
انتضاراً حاسم وقناغا أهلها بكل غال وثمين افلم ببق إلا "أن ناخد ج انها 
الحق ؛ وأن ترفرفة أعلاميا بين التائن ‏ أحمين , وآن تسحئ لطا" اهامات 
را 0 

ولوكانت هامات الخصوم والمكابرين . 

إن هذه الحقيقة ‏ انتضار العقائد فى نقوس أصحاها - تسكلها حقيقة 
أخرى ؛ وهى أن أهل امير إن فاتهم تأييد أهل الأر ض فلن تخذهم فى كفاحهم 
المقدّس قوى السماء ! وذلك سر التحدى فى قول الله للناس ( إلا تنصروة 
فقد صر ان ) 

أجل .. فا كان الله ليذر الخاصين من عباده دون أن يشرفهم بالنصر ” 


الموعود . نيد أن للقدر الأغل أسلوباً فى سوق التصر يعاوعل مستوى العقون 
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عي 
:فاتقول فى أص ظاهره هزدعة وفرار» وباظنه تأبيد وانتصان؟! لقدكاتت 
المحرة خائعة سيئة لمهاد طو يل فى مكة - هكذا بدا للسطاحيين من القاس ل 
ولكن القدر العزيز جعل من هذه النهابة المزنة نقطة التدوال فى تاريخ 
الدعوة الإسلامية كلها و بداية الفوز المكين وااغلب الساحق' . 
ذلك أسلوت القن المكي ! لانزال يتكرر مع الزمن ١!‏ شرق باطنه 
خير » وقتل فى أعقابه حياة » وتراجع يتبعه التقدم والانطلاق : 


الحسال أن > واد اك 


كان لدى الشر كين 1 كثر من سبب واحد اعداوة الإسلام والتحهم 


لرسالته وخاحعة أتباعه ! واسنا نان الاقتناع بصلاحية الوثنية والاطمئنان إلى 
ها فها من جهالة وخرافة أحد هدم الاسياك : 

بل إننا نستبعد ذلك من رجال اشتغلوا. بشئون التجارة وطوفوا فى آقاق 
الدنيا واستعرضوا الآراء والأفكار » وقاموا برحلات عظيمة الأثر فى رقع 
المستوى العقلى ١‏ ...ثم استمعوا بعد ذلاك لاجة القران وأسّاو به الناصم فى 
عرض الذعوة.و يسطدايانها ...ابرق أولتك النفر من قادة فزيش وساليتها 
كانوا يتعصبون للأصنام ضد الإإسلام عن فقه واعتقاد ؟ 

إن سر الكذتب والخصومة أبعد من ذلك . إن التعصبالمذه المجارة 
المعبودة ل يكن لإ جنار للحرص على . المنافم المبذولة فى ظلها » والشهوات 
المنطلقة برضاها والسيادة المقرونة باسمها » حرص أداب الأوضاع القائمة على 
ما ستفيدون منه. و يرون فى ضياعه ضياع محدمم وسقوط منزلاهم ٠.‏ والدعوة 
إلى الإؤسلام لم تكن دعوة لهدم الأضنام فقط بل هدم الرجال الذين. ر بطوا 
0 يام ومصائلهم ببقائمها . وهاجت فى نفوسهم مشاعر الحقد والغطرسة 
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لمعت الاي اد 


ضد من يباجمها » ونظروا إلى الدعوة الجديدة ورجاها من زاوية خاصة ! 
زاوية المنافسة والاستكثار والاستتكار ! وانظر إلى هؤلاء المشركينيكشفون 
عن عواظفهم الدفينة وا سراي تكذييهم لصاحب الرسالة العظلم فيصيحون + 
« وقالوا : إن تيع الطدى معك نتخطف مه ن أرضنا 00 
« وقالوا : لولا أزل هذا القرآن على رجل من القريتين 0-0 «( 
( وإذا جاءتهم آيّةبقالوا : لن نؤمن <تى نؤتى مثلماأوتى رسل الله :. 
« أأنزل عليه 1 من ييننا ؟ © . 1 
ماذا ترى فى هذا التساؤل والاعتراض ؟ ألست اتسمع فيه صراخ الموى 
لخر ضد الحق المبين لا لشىء فى هذا الَو غير الحسد أن جاء به والشعور 
ال ضار طن لد سوف يقوض دولة الظلل ويزلزل عظاءها ويتخطفهم 
من أرضهم وعحوكافة ماهم من امتهازات باطلة ؟؟ ذاك سر كراهية الجبار ين 
والطغاة للاسلام ودعونه الجليلة فى كل زمان ومكان ٠‏ إن فرعون لما توقح 
على موسئ أل حاشيته ضد رسلالله 1 يكن 1 من نفسه إنه إله 0 
أتباعه حون أنفسهم عبيده الذين خلقهم من عدم . . إنه السكبر والاستغلال 
ونلوحدوا بها واستيةتتها أنقهم ظلما وعاوا ٠٠‏ 41 ولانه الستيش لمهم 
فى مقاتلة عباد الله مهدا الأساوب العاتى المغرور-« فأرسل د رعون فى المدا لقن 
حاش رين إن هؤلاء لشرذمة قلياون . وإنهم انا لغالظون : و إنالجر يع حاذرون » 
رق فى هذا| الأ الفرعونى إلا السفه والجبروت ؟ 
اناق فيه أثازة لذن أوحق 
فى هذا الطرريق الخائر مشت العلاقة بين رسل الله إلى الفاس » وبين 
حراس الضلالة والفوضى بين الناس .. لا يكاد النقاش يدور على هذا النحو 


الذى ا حتى يضيق المبطاون يما سمعون » ثم يبدأ الننى والاضطهاد » 
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ا 0ت 


وتبدأ اللححرة والفرار « وقال الذين كم كفروا ارسلهم لنخرجتم من ن أرضنا 
أو 1 لتعودن ىما تنا ٠‏ فأوحى إلمهم رمم اك ن الظالمين . ولنسكتم ارش 


من بعدهم . . . ذلك لمن خاف مقاتى وخاف وعيد » . 


إن الخيراء . بأحوال اعسات الفاسدة يعرفون بفطرتهم ماسيلقاء 


مصاحوها من عناء . وقد كان ورقة بن نوفل صادق المدس عند ماقدر أن 
مكة سوف تتمرد على رسول الله وتأبى مقامه فها » وجاش فى نفسه حت 
النحدة والانتتصار للحق المستضءف فقال : ليتنى فمها جذعاً إذ رجكقومك . 
فتساءل التى دهم :« أو خرجق م ...872 ! إنة ساؤل الرجل الشريف 
البعيد عن خواطر الشر ووساوس السوء . لامر بفؤاده السمح ظل لاعدوان 
فهو لا يفترضه فى غيره ! ْم هو بأماتته ومروءته وطيد المنزلة بين الناس ؛ 
فا الذى يؤلبٍ التاس عليه ويحملهم على إخراجه ؟ 

رق ك3 مايقول : «ماأق رجحل قومه عثل ماجئت به 
إلا ا وان 0 بومك أنصرك 0 را 558 

وقد حدث ما توقعه ورقة بل خضت الأحداة عن 0 
فل يخرج الرسول فقط بل وضعت الوائز المغرية لمن يأتى به حي أو ميئاً 
بعد مافشلت المؤامرة المبيقة على سفك دمه ! إن كبرياء السادة » وماق 
ال 1 » يضع أمام المصلدين عقبات جساماً دون محطيمها جهاد وجتلاد » 
و ينبغى أن يتهيأوا لذلك حتى لا تزوعهم المفاجأة وما أحسن قول المتنى : 

ل لليالى قبل ماصنءت بنا. فلا دهتنا لم تزونا بها علنا 

إن العداوة بين" التوحيد والشرك :يدت عنيقة جراً م أن آلتى 
على الله عليه وس حاول جاهداً أن يلطف من حدتها وأن يتنب ان 
وأن تضق من قضله وكثبله على :ما حوله:© فهو يلل "من قطمه ‏ واعطل: بين 
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حرمه ويعفو عن ظلءه ويصابر السفهاء .ويلين للمشاغبين . 

لكن ذلك كله لم يحد فتيلا مع من اتخذ إلمه هواه ٠‏ ... ! 

وهكذ أثبت تاريخ « الأوتوقراطية الوثنية 6 :أن تروريضها مستحيل . 
وأن تلطف الأنبياء ٠مها‏ لم يزدها إلا ضراوة . وأن وحشيتها لاعلاج لها إلا 
تقلم اللفار 5 تحطي الأنياب » وأنها لو استطاعت سفك الدم الحرام قتلت 
ولو استطاعت يبت ار يات فلت لا يثتها فى قط < 

والعداوة الأزلية الأبدية بين الحقين والمبطلين ليست مما يأسف الإنسان له 
أو يستوحش منه مادام يحمل علمها حملا . بل لقدكان الرجال أصكاب المبادىء 


يفخرون مها وبرونها اية الصدق والاستقامة . 


أحاب أل الات 


الرجل صاح لاله بعك لفكريه رص فل فك نه 12 خيانه 
فكرزة محسمة تتحرك بين الناس » تحاول أبداً أن تفرض على الدنيا تفسسها > 
وأن تغرس فى حاضر الإنسانية جذرها لمتد على مر الأيام والليالى فروعا 
متشابكة تظال المستقبل وتتغلغل فيه . . 

ومن ثم تبدأ الدعوات والبضات الكبرى برجل واحد » هو 
فى بدانة أمره - أمة وتجده » أمة يتخيل حقيقتها فى رأسّه » ؤيحس ضترورتها 
فى دمه ؛ وببشر باق كلامهء وحمل أثقاها عن كاهله ٠‏ ولا يزال يجمع 
الرجل على الرجل » ويضم ايت إلى البيت . و برسم للبدأ والوسيلة والهدف 
١‏ ويتفخ من روحه فيمن وله . . فإذا الأمة التى كان يتخيلها وحده قد أصبحت. 
حقيقة واقعة تطلم الشمس علبها ويعترف الناس بها و يسجل التاريخ قيامها . 
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ث١‏ د 


وهكذا بلغ التبيون رسالات ربهم » وصنعوا بأبديهم الأم التى انتقات 
عا ال مايه من علور إل ور . 

وهكذا فمل العظاء من قادة الفسكر الناضج » وأصحاب المذاهب الفعالة 
التئارات العقلية ١‏ امييحة +1 ِ لصم مع الذى بنشده 
والتيارات العقلية الكاسحة إن أحدم يضع « تصميم » الجتمع الذى ينشد 
كا يرم المهندس على الورق تصميم التقصر الذى تريده . . . ثم لا بزال رفع 
القواعد و يشيد الشرفات ويستحث الفعلة :و يستكل الأدوات حى ستوى 
البناء قائماً شاغ) عليه من روح منشئه طابع و برهان . ٠‏ وإن أحدهم ليقول 
الكلمة فى الابانة عن دعوته فتتلقفها التفوس والعصور تلقف الأرض اعلصبة 
للحبة التى أودع الله قمها مسر المَاء والازدهار . . . فإذا مهذه التكاءة المرسلة 
تنثىء أحيالا ونخلق أبطالا . بل تنشىء أحيالا وتزلزل حبالا . . وإن أحدمم 
ليولد وفى الدنيا دول قامة واراء سائذة وتقاليد مقررة وماهير تحيا على ذلك 
وتموت كأنها فقاعات الموج تظهر وتختنى لا وزن لها ولا غناء . . فإذا بالدنيا 


تيد حت قدى صاحب الرسالة النائىء وهو ينظر إلى الأوهام السائدة والمالك 


القائمة والأحزاب المتألبة نم يبتس ف قلة 1 كتراث » ويقول قولة النبى الم 


2 


قبيل مؤقعة حنين وقد وصفت له تجمعات أعدائه وعدّتهم ( تلك غنيمة المسلمين 


غداً إن شاء الله ) : 
اننا 
أو صفات صا حب الرسالة أنه يؤمن بنفسه » و مكفر بخصومه » و نفالل 
بفكرته » ومحقز ما عداها » ويزحزح غيره » ولا بتزحزح قط وينزل الناس 
على رأبه إن استطاع ولا ينزل على آرائهم أبداً » ويئبت على شدة الكيد » 


ويصبر على +رارة اطزعة 2 ويعيش فى وطن من دعوته إن نيا به وطنه 6 
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وبدوش الأمحاد الزائفة » و نسهزىء بعروضها » ولا ع 1 طلانها » 


ولا تفحجعه قلة الزاهدين فما 3 

وفى حياة ( ممد بن عبد الله ) النى الذى أدب العرو بة ليؤدب بها الأمم 
والذى قدم لاحياة رسالة لا تزال الإنسانية تتألق بها :وتتأنق ونشرف بها 
وتزدان . .. فى حياة هذا النى النبول مثل عليا يفزع إلمها صاجب كل رسالة 
قاضلة عاذلة ليرتوق متها إذا صدى ويطك نبا إذا ىق ولبقت ها دروي 
مجدية فى طرائق الجهاد المضتى عند ما يتحرد الحق إلا من إشراقة » ويتشدد 
الباطل لكثرة عدته وعتاده . . !! بدأ هذا الرسول فوضم فواصل غليظة 
بين اق الذى اهتدى إإيه و بين الباطل :الذى ثوارت الناس العمل به » 
والاحتكام إليه . . إنه من ناحية العدد قليل بنفسه وإخوانه وهؤلاء 
كثيزون بأنفسهم ونظمهم الألوفة وأفكارم. القدعة وأوضاعهم العتيدة . 
فلا بد إذاً من قطع كل أمل فى أن يتفق معهم أو يخضع ل . لقد سلك - 
غير الذى ألفوا وان يجمعه بهم طريق ماداموا على معتقف داتهم الآولى 
رقل ياأبها السكافرون اعد نا تعيذون > ولا أ كاكون دما أعينا * 

: أ[ 

ولا أنا عايد ما عبدتم د ولا أتم عابدون ما أعيد * كك ديتكر ولى 00 

فى هذه السورة لسمع صرخة الوق العنيد عند ما يفترض أن الباطل سيلج 
فى غوايته . وأن هذه اللخاجة لن تنى لأحاب الحق عزماً أو تقيد لهم 0 
وآنات هذه الصورة ترى إلى مجاهرة الكافرين بهذه القيقة الرائمة وهى أن 
اكتيبة الله انطلقت لأذاء رسالتها وعرفت أنه متمردة على الأوضاع الباطلة 
5 فى مسرورة نبذا العرد [انسة به وأنه بزداد سرورها عند ما بعلم الكفار 
ذلك وعند ما نوقنون بأن الكتببة المؤمنة قد بنت حاضرها ومستقبلها على 


ذلك فان تر جع إلى التكفر ختى يلج الجل سم اليا 6 و ازول العظلم 
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ل 


فى هذه الخطة يقتفى أثر جذه إبراهم لكاناة قومة الم ومة رحدل فق أَهْله 


الؤمين زا عثل المق و ينافح عنه « و إبراهم إذ قال لقومه إننى براء :ما 
3 دهم 


تعبدون # إلا 'الذى .فطرتى فإنه سيهدين . وجعلها كلة باقية فى عقبه 
اعلهم برحعون ٠.٠‏ » 
د عد عد 

على أن الصبر على أعباء الرسالة التى تدير للا نسانية حدثًاً ضخا يعارضه 
من الناحية المقابلة صبر من الجامدين على موروثاتهم المقذسة واسياتة فى الدفاع 
عنها وهنا يدخل الفر يقان فى مبارزة بالصبر أقنى وأتكى من المبارزة بالسلاح 
والفائز :فيها أطول الفْريقين إصراراً ٠‏ وأشدم تحتلا وأ كم بذلا » 
وأرضامم بنقديم التحكيات اللبييفة ردن وه علن اقتحام الأهوال العظيمة . 
وان يكتب النصر للايمان إلا إذا توفرت هذه الشرائط كلها لأتباعه فإن 
الباطل سيسخرمن اق سخر بة لاذعة طول اللسان و إذا رآ ك الذي نكفروا إن 
يتخذونك إلاهردواً . أهذا الذىيذ كر لمتكم ؟ وم بذكر الرحمن همكافرون» 
وسيبدى الباطل أنه لم يأبه للصيحات الى تناولته » وأن هذا الق.الجديد 
وأصحابه المغروزين به ليسوا إلا سحابة ضيف عن قليل تقشع . وأمها لم تغير 
ييا ما كان ٠‏ وان تستطيع ذلك . . ويقولون فى عناد.: «أهذا الذى 
بع اله رَسُولاً ؟ ؟ إن كاد ليضلنا عن امنا . . لولا أن صبرنا عليها ! ! 
سوفن :هلين حين زوق العذات من إأضل سيلا .© 72 

وسوف يجتح -السكفار إلى المال ْ وما أقوى سلطان امال يستذاونه 
لارعوة ومراء العقافن ولخدا يب الذم » فإن مجزوا عن ذلك استغلوه فى إشعال 
خرب عبلكة اتاديب الثائرين كا يقولون + ولإعادة الياة إلى حاريهاأ 
والعدل فى البيئات الظالمة كالنور فى الليالى المغلاءة »كالتوحيد فى الأم اكه 
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كل ذلك خروج عن المألوف . فهو نوزة تستنكر ويحارب أصحابها.. وعلى 
الموسؤمين بانيه وار أن يصيروا على هذه التسمية وما تستازمه من معاملات 
يفرضها ناموس الأوضاع القديعة إلى أن يأذن الله بزوال هذه الأوضاع . 
وقد كان الرسول السكبير صباراً على مطالب رسالته ناهضا بأعباء دعوته 
وهو تالح أمتدق لخلذقها وتحية رزفية 0 ظلال للصحراء التى تسكنها 


دن قدم . 
وق كنف هذا الرسول تربى جيل من الدشمر همهات أن :وجد مثله بلا 


ووفاء وتقدبراً ل ارسالاانك و للرجال عمعابيرها الصحيحة : 


إنه جيل لم ينكص أمام نوع من أنواع التضحية طلب إليه . . ضحى 
ل وا لكى يم ل د دنه فسن 1 

. 0 4 7 3 

خرج صهيت ههاحرا. فاتبعه .نف .من مشرى قرش فيزل عن راحلته 
ونثل ما كان فى كنانته وقال : والله لا تصلون إل أو أرى بكل سهم معى. 
ثم أضرب سيق 8 سق 2 2 وإن 5 م دللتكم على مال دفنته عكة 
وخلي ع سيق » فقالوا : ذلنا ! ففغل . فلما 3 على رسول الله كلى الله عليه 
دسم 3 فيه هذه الآبة: 0 وَمِن اناس دَنَ ل رِى 3 ابتغاء 8 رضاة 2 
والله روف بالْعبَاد » ومن عمل العقيدة العميقة فى النفس 1 بيج صاحبها 
حى نيه قوف ظافتة من عل كان اش عن وجل عدر فى المدرة من 
لا يستطيعها من الشيوخ المتحزة ولسكن رجلا شيتاً مريضاً من .بنى ليث 
حدثته قوة الإعان فى نفسه وأوحت إليه الرسالة الصادقة التى يعمل لها أنه 
أهل للاجرة ققال والنه ما أنا :عن تإستيى اه عن وجل وتإلى لاجد جيل - 
و من المال ماببلتى المدينة وأبعد متها والله لا نيت للك مك .حر جوق 7 


درجوا به >ملونه على سر ير حتى جاوزو افر امن فك لسع ب الم 
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وحضره الموت . فضمرب بيمينه على شماله ‏ كهيئة المبايعة ‏ نم قال لله : 
إللهم هذه لك ٠‏ وضرب هرة ع وقال : وهذه ارسولك أباك على ها يام 


رسولك ثم مات . 


ويام خيره امات ارنيول فتمتوا لو أن الرتجل واف المديية !: فتزلت الآنة 

5-0 1 5 1 20 
وَمَن يحرج من ببته بمهاحرا إلى اللو ورسو له م" يذركه ا موت فقد وقم 0 
على اشر . . » 

إن الرجل :صاحت الزسالة وير فى احياة. ولا يقار حهاء.و بوجه الأمة 
ولا يندرج مع تيارها » وكل عام يلوح هلاله فى الأفق يذكر الم اوكا 
النفس والمال والأهل والوطن فذى للا يمان الصحيح والإخلاص لله ورسوله . 


على هامش اطجرة 
لايرل 

مخضت متاعب المسافين فى مكة عن المحرة: منها . فغادزها الرسول 
وحابته إلى يثرب » وهناك استطاعوا بناء الأمة التى بريدون » وإقامة الك 
|الذى يبتغون ولكن المسامين كبقية الأمم لاتتتهي أمامهم سلسلة المقاعب » 
بل لابد من أن بواجهوا شتى الصعاب ألتى شرعت من أجلها فر اضة المهاد 
وقررت عقيدة السكفاح . 

ولاكانت صراحل التاررخ الفسيح لآبة أمة تتراوح بين الضعف والقوة 
والمبوط والرفعة ؛ ققد لاحظ التماء أن الأمم إبان ضعفها وذلتها » وتنكر 
حاضرها لما » وسير أمورها على غير ماتبوى تؤمل أبذاً أن يكون غذها 
أكرم وأعز » وترتقب فى هذا الغد الزعيم الذى يحقق آماهاء ويبدد ]لامها » 
ويدرك ها ثأرها > من عداتها . ورتما طورت هذه الآمنية التى تتنفس فيها 
الرغبات المكبوتة إلى- عقيدة عيقة يضححها الانتظار الطويلٌ أو القصير ! 
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حر ا 


ع الك على هذه الملاحظة من الناحية النفسية ولا من الناحية 
القاريخية + إنما مهمنا أن يطمئن القراء 01 صحتها دن الوجهة الإسلامية © 
فقد صح عن صاحب الرسالة العظمى إخباره أن الله برسل لهذه الأمة :كل 
قرن من تحدد لها أصها ! وءن ثم لابنبئى أن يقنط المسلمون فيتركوا التفكير 
الأمام وينفخ فبها من روحه حتى لايخبو لها ضرام : وقد يقال إن هذا العنى 
يدعو إلى السكسل لا إلى العمل ! وهذا خطأ أوقم فيه أن المسامين ل يحسنوا 
فهم 5 من العقائد على وحهها الصحيح ألا 0 أن عفيدة القذركان يجب 
أن تثرك فى كل نفس 5 ثار الشجاعة التى لاترهب أحداً والتضحية التى لانبق 
على شىء » ولكن الجقى جعاوها أساساً للنكوص والتوا كل وسقوط الهمة . 
كذ أراد الإإسلام ألا لسقنم لصم ولالستكين لهوان 2« بل حت أن إسعى 
الشعور بالظر 0 الجوائج ينتظر العاصفة التى تلهبه » فيستطيع كل رضم 
قوى ١‏ الهاج ل استذله وك بوحهه حتى إذا وحدٍ هذا الشعور وتوافر معه 
التطلع إلى هذه القيادة المنقذة المددة من بين أصحاب المواهب النابغة » عاد 
ذلك كله على التاريج الإسلاى بابير ازيل 1 وتحضرنا قصيدة لان الروتى 
صف بها عدوان المسكومة فعهده واضطهادها للمطالبين بتغيير « بنى العباس» 
ويتهددم قائلا 0 


وَخْلوا ولاة السوء م وغمهم َأِر 526 أنيغرقوا حيث لجوا 
نظار لك أن يرجع الحق راجع إلى أهله نوما فتشيّوةا كا شَجُوا 
على حين لاعذرى للمءتذريم . ولالكم من حجة الله رج 
ثم هو يننظر مع المنتظرين هذا النقذ امول » ويصف اليش الذى 


35 2 - . 5 4 # 
تكو ن على رأ 8 إستغرق نحو سبعة عشر ببتأ دن عوون الشعر العربى 
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حاية وه م 


ندلك على مبلغ تمسكن هذا الأمل من القاوب وتعلقها به . 
0 8 7 2 0 
لعل لهم فى منطوى الغيب ثائراً ‏ سيسمو كم والصبحف الليلموط 
ايجيش تضق الارض عن زفراته له زجل ينثى الوحوش وهزيج 
فيدرك د الله نلصا وبسشتتة وله ون رو وخزرج 
ويقضى إمام المق فيك قاءة 7 عام وما كل الموامل تخدج 
ثم ثراه يشفق على الاسلام من تصرفات حكامه الجقى فى ذلك العهد . 
ويحذره عاقبة المضى فى هذه الطريق التى تتذكر لدين الله وأحكامه . 
:وإ على الإسلام من لخائف ووائق شتى بابها الآن مر 
لعل قلوياً قد أطلتم غلييها ستظفر من> بااشفاء فتشلج 
وحن مع لشجيعنا هذه الفسكرة فى حدود ما أوضحنا تريد أن :ذكر 
نوعا من الدجل أنى إلا أن يسابرها حت ىكاد يذهب يحلالها ومحو آثارها > 
ذلك أن ' كثير بن من شيوخ الطرق وقطاءها أعطوا أنفسهم لقب المهدى 
وارتدوا ملابس الزعامة الإسلامية فانقلبوا فيها ممثلين ممقوتين» واتقلببتعلههم 
مباخ رلا آخر لما ء وتلك من نكيات الزمن عقدسات هذه الآمة فى 
دينها ودنياها 
إن أمتنا تتجدد كل قرن لتغالب عوامل الففاء » فلتواجه تحن المسادين 
مستقيانا بقأوب حديدة العزم » وعقول حديدة الفكر وانتنقم 
الحياة الرأ كضة لتكون أبداً طلائءها الأول . 


فى صفوف 


إن كياننا راشخ ستميد الجبال ولا يميد ! وتمن فى حراسة المفظ الإللى 
ما بقينا أبناء القراث ! فارصوا على رسالقكم اف الدخوان ١‏ فق يدري 
الا يكون من يفك المنقل اللكرج .. هيا.. ٠...‏ ركضا إلى الله . 
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القفلة والضعف 

حرم الإسلام على بنيه الذل كا حرم اتخمر وكا حرم سائر الفواحش 
-والمنا كر وليس يعض من -قيمة هذا الفح رم 0 أنك تمد أفراداً من 
المدامين مور بن لتعاطنهم المسكر أو أنك تحد شعوباً من المسءين مظلومة 
لتعاطمها » الذل وتخبطها فى سكرته ! ! وتحر م :الذل هو الذى أوحى بال هحرة 
إلى مكة ومن قبل مكة إلى الخبشة و يكن الذين أفاموا بمكة إلى حين الهجرة 
العامة مستكينين إلى ضيم براد بهم . كلا ! فتد كانت الكرامة الإسلامية ' 
مثلا فى الأنفة والمّسك بالإسلام وكانت قوة المبادىء الإسلامية نعل 
تفوس أحعاءها فى الذروة من الروح العنوية الغلابة . . ولتكن المسامين 
كانوا قلة فى العدد وقلة فى المظاهر المادية التى لا بد منها للانتصار المادى . ومن 
م استضعتهم أعداؤم حتى اضطروم إلى التحول عن وطنهم فتحولوا تحول 
العز بز الذى بكر أن يكونضءفه ذلا وتحول الأبى الذى أعوزته أسباب النصر 
فى ميدان فذهب يبحث عنها فى ميدان ا . وتحول المصحم الذى قد بدور فى 
0 ومرة ولكن عينيه شاخصتان أبداً إلى هدفهما الفر يد ! ! ولوكان 
لون فق كد كا سل أر كار ذاه لصم راي أن تيدان 
تلاعت به أقدام صبيتهم ولطااحت معه رؤو سر بد أن تفت ل المسلمين تحروتها 
رتكاف وأن كن نور الله بجهالتها وغفلتها . ! أجل ! فإن نقمة الإسلام على 
ا مستكبر بن لا تعدلما إلا نقمته على المستضدفين ٠‏ . ذلك وقد وضع 
الاسلام حداً واضما للمكثرة وللقلة التى تترتب على بيانها الأحكام الائفة فا 
ينقص عل التى عشر ألقا يمتبرون قلة » وعلى هؤلاء القلائل أن يتركوا بلادم 
إذا ما اضطهدوا واعتدى عليهم وى أمثالهم نساق الأبات « إن الذين توفاهم 
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راوسا 


الملانتكةظالى أ تفسمهم قالوا ف 7 عقوا كنات :ضمفين ف الأرض الوا ألم تسكن 
أرض الله واسنة قتا جروا 8 2« 1 أما ماير بو غلى اثنى عش ر لقا فان هزم 
اثنا غشر ألا من قلة ». فملى أولئك أن يسستققلوا فى الدفاع عن دينهم وعن 
وطنهم وأ يتفانوا فى الحفاظ على البقعة التى ارتفع فيه لواء القرآن وى ذلك. 
يساق الحديث «لاهجرة بعدالفتح ولسكن جهاد ونية وإذا استنتر”مفانفروا 
وليس هناك موقف بين عزة الكائر وقلة الضعيف إلا موقف المساهين اليوم 


ذللك الموقف.الذى يحب إرجاعه إلى واحدة من اطالتين السابقئين . 


عل أم جهل ؟ 

التضرفات الى تعليا البداهة كثارة لا سال عن ليا بل يمك أن 
يتعجب من تركها لأن تركها جرى على غير ال ين المألوف ! وللامان الصحيح 
كرات كي أن تضدن عدر لا تكلف فيه ولا افتعال لأنها أثره 
الذى لا يتخاف ولا ينقطع . وقانا يحهل انحاه المؤّمن فى أبة ناخية تعرض له 
لأن قلبه « يشير » داعا إلى جهة محدودة معروفة . . وإن 1 يخددها له أحد 
, يدرفها له أحد . « إن الذين آمنوا وعبلوا الصالحات بهديهم رمهم 
عانهم . . » وعلى ضوء هذا اكلام تستطيع أن تعرف ع لكل مؤمن حق 
فى هذه الفترة من تار ييخ الإسلام السياسى . 5 عمله لا يشتبه ولا ينهم ٠‏ فإذا 
انشغل غيره فهو إما منائق لا إعان له أو مغفل لاغقل له وكلا الرجلين لانسأله 

عن ذنيا ولا نستفتيه فى دن 11 . 
جاءتى أحد التاس يقول ما رأيك فى هذه المسألة التى اشتحر فيها الات 
والخاف ؟ قلت لا أريد أن أعرفها ولا أن أدلى برأى فيها ! قال كيف وقد 
خاضت فيها أقلام وألنت رسائل وقامت جماعات . أوشغلت السامين فى هذا 
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العصر . ؟ فقلت له... . إن هذا هو المؤسف لقد شغلت المامين فى هذا العصر 
أمور تافهة جداً لقد ألفت رسالة فى حم السبحة وهاجت أقلام فى حك الحراب 
5 نت جماعات لدفن الموتى كا كونت جماعات لاإحياء خلافامهم العتيقة . ! 
ولك إلا مه الفان يقاوب هؤلاء ولتكنى أشك فى عقوطم : قال لى » ول هذا 


التحامل على البحوث الملنية الحردة ؟ . . .قلت له يا صاحبى هل تتصور أن 
أحداً من مساءئ الصدر الأول برى خال المسامين قبل الحجرة أو عند إحاطة 
الأحزاب بالمدينة ثم يستبيحج لنفسه أن لثير حاجة الرحة العلى بحولءلا مسالة 
احير : » فق الميض والنفاس أو حول « المسآلة الجارية » فى.مشاكل الميراث 
إن هذا سببوء نحا بأحذ الوضمين النقاق أو الحاقة. . ! 

إن أى عم يصرف المدامين عن واقعهم و إطالة الفسكر فيه والعمل له . 


إعما هو جهل فاعل هذا ا 
الوطن الإسلاي الكبير 


قت أن تترك الأحوال العامة التى أصايت المسامين أخيراً أثرا سيئا فى 
تفكير الأجيال الفادمة فتشبٍ وهى تحسب أن اختلاف الألوان على خريظة 
العالم الإسلانى يدل على اختلاف طبيعى فى جوهر الوطن الكبيروق شخصية 
رون من أبناء هذا الدين المنيف ! ! وأنت خبير بأن هناك وحدة ‏ 
من صنع الهلا من صنع البنشر ع تر بط بين المسلءينكافة من شطاآن المحيط 
الهادىء إلى شطان الحيط الأطلسى وأن حقيقة هذه الوحدة لمعل مصور 
الخرائط الجئرافية يصبغها باون واحد ويجمغها فى نسق واحد ويحقق بذلك آية 
القرآن « صبغة اله ومن أحدن من الله صبغة . وتمن له عابذون 6 ولكن 


لأس ما تتقسم الألوان السود والصفر على اللجموعة الموحدة وتشيع ببن 


7 
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دده 
الناس على هذا الشذوذ الذى بها ! ! والذى اقترحه أن دم خريطة الوطن 
الإسلاى الكبير رسماً موضاً بالنسب الصحيحة للسكان #ذيلا بشروح موجزة 
عن العواصم واابلدان »وجتهد فى نشر هذه الخريطة فى <جرات الدور وفصول 
المذارس وأمكنة العمل» وفى صدور الاحتفالات والجت.عات . ال . 
كاك غالك اسان أن يطغى» وروح الاتفصاليان لسود» ونضع بذور 
الوحدة السكاملة التى نرعاها بأعمالّنا وجهودنا-تىتؤتى أ كلها كلحين بإذن ربها. 
دا ا ك0 من مظاهر إخلاصنا لوطننا العظيم » ولكنه بعيد الأثر 
إذا حقناه . 


لايد من أعدأاء !! : 


8 : 3 3 5200-6 0 
. هل يستطيع أمروٌ مهما بلغ من صفاء النفس ورقة الاق أن يميش فى هذه 
الحياة من غير أعذاء يضيقون به ويكيدون له ؟ 


فى الدنيا كالظيف العابر لامي" لنفسه قراراً » ولا يترك خلفه أثراً ‏ . 
وموقنهم بإزأء الأمور سللى لايحسب له حساب . وقد قال شاعر جرىء 
اواحد من هؤلاء  :‏ 

إذا أنت لم تنفع فض فإها ٠‏ يرجىالفتى كا يضر وينفعا!! 

أما أْضَحات المواهب الكبيرة ».والرتسلات الخطيرة » فيدتحيل أن يخاو 
طريقهم من الأعداء المت بصين » والصوم ال+اقدين » الذين إن وجدوا خيراً 


دفنوه » أو لمظوا شراً أذاعوه » إن استطاءوا إدارة خصومتهم على غير 


ع0 4 واه : . 2 
قانون من 'خلق أو شرف فلوا غير مبالين » إذ لاه لم إلا إشباع نفوسهم 
0 
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0 : 
الحرجة وإرضاء صدورم الموغرة : وقدبما كفر قوم باللهواليوم الآخر ؛لا لثىء 
إلا لأن قاوبهم أ كلها الغل” التكامن فأصبدوا يحيون من غير قاوب . ! ! 
وااراسك ألا حرسي دن هده اجلغريات ٠‏ أو هيرها عبات زرا 
أو 0 المياة » لأنها انسعت لنذالة الحاسدين والشانثين » بل الطريقة 
اليل أ د كن ذلك مذداً ندعم به فين > وق به مشاء رناء وتم 


على ضوئه 001 ؛ ويعحبنى فى ذاك قول الشاعر 


وق رافق كاد لفق أثق يض إلى كل" امرئ غير طائل 
لت شق * بالاثام ولا رق ا مم إلا 2 الشعائل 
ثم لمض بعدئذ إلى غاياتنا المرسومة » لا نقكر فى أعدائنا إلا نوم يعترضون 


ديرن ) ولا نتعر طن لم إلا لكى نواصل هذا المسير إلى نهايته المنشودة . 


11غ_عهص 2 أمطط_دمهحاذتط © /ذاتهاع0/وره.ع ناتاعتهة//تقصغط 
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ا 
التربية اججيلة 
لم يفلح رجال الاين فى تتكو بن جيل من المؤمنين ذوى العواطف الخارة. 
والمشاعرالمثبو بة» التىتتصل بالله عن حب ورغبة وإ إحاب “قد كان جهدمم 
موجبا إلى تخويف الناس من مبدع السماء » وإفهامهم أن أن الوصف الأول 
عر وجل أنه جبار السموات والارض » تعرسل الأقضية القاسية والأحكام 
الممنتة » والأحوال التى لاتعرف حكتبا» ولا تفقه علتها . 
وتعر يف الناس برهم على هذا النحولا يكوّن عقيدة ناجحة» ولايؤسس 
أعمالا مثمرة » الأول أن تر بط قاوب النامن باللّه عن طرريق الحب لذاته » 
والاجاب بمحده » والا/<ساس نصليعه والاعاراف. عا ثره ١‏ . . وقد كان 


الرسول الكريم موصول الفؤاد بالله على هذا الأسلوب .. إذا جاءت بوا كير 
المطر فى الشتاء تعرتض طا مسمة وثوبه وهو يقول : : « هذا مطر حديث عهد 


برنه »6 . وهى كلة تنضح يمانى قلب صاحبها من شوق لربه وحبيبه » و إذا 
ا اكير الفاكهة فَمَلهَا » لأنها. قر يبة عيد عن أبرزها يديصة ة الألوان 


والطعوم وسط خ] مسةون 


وغند ها حضرته الوفاة هتف فى استبشار.: « إلى الرفيق الأعلى 6 

وعلى هذا الغراركآن الزسول الكر بم يربى أصحابة ويغرس فى قاو بهم 
يدر اللي الككين لر مهم ولدينه العظيم » فآتى هذا الحب ثماره اليانمة » 
إقبالا على امير » وعزوفاً عن الشر ء وجابة للحق » وك على المكاره » 
ورغبة فى التضحية » ورصانة عند انهماز النم فى السراء ع وعند إديارها 
فى الضتاء . وهذه النتاتح كلها لانصل إلا ولا إلى بعضها لو بنينا الإمان 
على االكوف المميم 5 والرهبة أتخفية 5 
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2-06 

ولا نكر أن الدين الخنيت يقرن ماله فى :أحيان شى. بالترهين 
وَموف النكد وو قاد الشرن لك ن هذه الشدة مواضتيا الخد عند تاوت 
النقس » وكظل الشهؤات » وحار بة ارام . . . 

ولت الاتتامن الأول الناجع من طرق التر بية الصحيحة . 

والقرآن السكريم يتألف النفوس ويطبعها على أن تعرف الله ما برسل 
من رحمات > ويتث ف الأرض من ركاتء ولذلك يطوى د كر الكمرور 
فلا يصرح بنسبتها إلى الله » على حين يذكر الأنضال جلية النسبة فيقول : 

5 0 5 ع ءِ 
0 ا لاندذرى شر أريد عن فى الارض أم اراد مم رهم رشدا)» ٠:‏ 

وساف رغال الذان كفك يحببون الله للناس فإن طرائقهم الآن تنطوى 


على تنفير من دينة و إبعاد عنه . 


لو يستربح الدين من هقؤلاء . . . . 


هناك أقوام يؤدون مظطاهص العبادات أداء منظا 2 وحرصون على أن 


يعرفهم الناس بهذا حرصاً شديداً » ولعلهم لا يؤدون ما يؤدون إلا ليعرف 
الناس منهم هذا الايد المريب ! ! وطؤلاء أعمال أخرى يرتسكيونها سراً 
أو علئاً كاها محادة لله ورسوله وخروجعن مباذىء الدين وآذابه . م لايتركون 
هذه الأعمال لأنهم بنوا عليها حياتهم وأقاموا عليها معايشهم » ولكنهم إلى 
جانب ذلك لا ”بر يدون أن يفرطوا فى أداء مظاهر العبادات وصور الطاعاث 
التى جاء مها الدين ! ! وهنا الداهية التى أحاذرها . . 

رأيت أحد هؤلاء يصلى فتمنيت من أعماق قلبى لو ترك الصلاة وخرج 
من المسجد من غير ركوع ولا سجود ولا محاولة للاتصال بالله . وقلت : 
ان الآبة انمكست مع هذا الشخص » إن العبادة لا تطهره ولكنه هو اللنى 
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ناوث العنبادة ! وكا تمر المياه العذية بالأرض السبخة الملحة فتخرج منها وقد 
فقدت عذو بها وحلاوتها ونقاءها » مر العبادات بهذه الطبائم اللبيثة فتتكدر 
حقلةنها , ولا يذهب كيرا ؛ وقدار ره ها ولا ذهب 2ه ” 

وإذا بك تقف أمام عبادة مثقلة بأغراض صاحبها الصغير فلا يمكن 
أن ترتفع عن الأرض أبداً ! ! تمنيت أن ينقطم هؤلاء عن عبادتهم لا لأمهم 
لا ينتتفءون بها سب » ولسكن لأنهم يخلقون جواً من إساءة الظن بالعبادات 
كها » و حعاون الكثير ين يخصون ,من قبمتيا وتاثرهاء وعنيت إن قل ١‏ 
هؤلاء بالدن حتى تقل رنتهم ما درفون » ويتساوى جهلهم وعبثهم 
ولا ينخدع الناس يما يسمعون منهم ! ! سألنى بعضن هؤلاء عن أمور فى الدين 
فتجاهات عاءها وقلت فى نفسى : أحرههم من التطاول ها فى الجالس واعاروج 
عله و ل و كم هذا العم عنهم كا قال القرآن فى أمثلهم: : 
« الأعراب أَعَدُ كقراً ونفاة وَأحِدَرُ ألا يعادوا حُدود ما أنزل اللهعلى رسوله 
والله” غلم حك «( 

ولكتهم للأسف سيحدون ما يطلبون وسدبق الدين. يعانى المتاعب 
من هؤلاء الرتجالين 


التشريع الإسلاى . . . فى متحف !! 


أعى معالى وز بر العدل بإنشاء متحف لمحا ؟ الشر: عية يضم الإشهادات 
والأحكام والحجج الشرعية المنبثة بين الاك لامحافظة عليها لما لها من 
الأهمية التاريخية وللوقوف على تنطورات ااقضاء الشرعى فى مصر » : 


قرأت هذا النيا ثم طويت الصحيفة ساخطا . 
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واو 
عهد نا بالمناخعف أن تضم بين جدزائها آثاراً مما ترك الأقدمون الذبن 
طال علمهم الأمد ولفهم الوث.ف ١‏ كفانة ؛ ولسكننا إن أمام متحف ا 
من نوع ار هو متحت اللا 3 الشرعية الملىء بالوثائق الخطيرة ! والذى دل 
على أن هناك لتك الحا 2 ماعنا خدا كن القضاء لتر ارتول افيد 
شؤون النضاء مدن شخمية راك وخلئية . أل هذا ا كنا نعطلا 
ونفاعا :لدو س6 


بل : فقد بعث مرخ القدم ذكر يات اختقت +5 سنة ! وليست 5٠‏ سنة 


قبل ايلاد أو بهذه » ولكنها +٠‏ سنة من نوم الناس هذا كانت قيلها 
الحا الشرعية هى كل ثىء » ثم جاء بعد ذلك الغزو الثقاق والحربى 
فأصبحت القوانين الوضعية عي التى تعمل وأصبح النشريع الإسلانى فى 


. . فى متحف إضارع متاحف الفراعنة البائدين . ! ! 

والأض الذى نريد أن نقف لديه قليلا هو جول كثير من النان محقيقة 
النشريع الإسلانى ؛ فهو إذا ذ كر وثبت إلى رءوسهم صور شوهاء عن قطع 
يد السارق وجلد الزانى والسكيرو. . . و . . ! الخ مع أن هذه الأحكام 
لا :اعد دن كتاة الفقه الإسلامى الواسع إلا حعائف محدودات ويبق بعدئذ 
الفقه كله » أو الدين كله مايا بالنصوص والأصول التى تق الأنم ولا تقوم 

5 4 

غيرها .. هذه الاقة فى فهم النشر يم الإسلاتى هى التى جعات بعضهم بسوق 
ف امرض الك ابه والذهكة أنه مسترت ى متت الا 5 الشرعية 3 وثيقة 
مكتوبة بصفة الأمس من القاضى الشرعى يحظر فيها ذي الأنثى من البقر 
إلا بإذن خاص من القاضى» وذلك محافظة على نسل الماشية كا تفعل وزارعة 
الزراعة الآن سواء بسسواء ». واء لالكثيزين كاوا بسبونهذا التصرف مدنياً 
ع بل رعا ظنوه منقولا نقلا حرفي عن بعض « سلخانات باريس »© وهذا 
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من الأخطاء الفاضحة فى فهم طبيعة النشر يع الإسلاى التى بزد هذا التصرف 
وأمثاله إلى باب المصالح الموسلة المعروف جيداً فى كتبُ الفقه القديمة . 


كذلك « وعدت وثيقة حَّ 0 ذاجى أسيول خلاضيا أن 


القاضى.تاتى بلااً عن حادثة معينة ثبت من التحقيق فهاكذبها ع القاضى 
غلىمقدم البلاغ بعقوية المبس وتعو يض مدلى . :+6 وهذه'القضية كسابقتها 
رحعت ف 5 الشرعية ل مسادرها ف النترى فكان كنا نايا 
لما نظنه الآن وليد النشر بعات العصرية الحديئة وما هو إلا الإسلام الحكم 
يؤخذ منه كل إصلاح ولايحتاج أبناؤه إلى تسول الإصلاحات من هنا 
ود شالك 

من البداهات أن نعرف أن النصوص القاطعة ليست هى جلة الفقه 
الإسلاانى الزاخر » بل أنه إلى جانب ذلك توجدٍ الأصول الجامعة والقواعد 
العامة التى ترد إلمها اللوادث الإزئية المتجددة وتعرف مها شت الأحكام 
ل لا تتقيد يمكان ولازمان : هذه المبادىء السكلية الثابتة فى الإسلام من 
أم دعائمه التشر بعية » ومن أسباب صلاحيته الذاتية للحصو كلها , وى التى 
تنيح للقاضى استعال القياس والنظر إلى المصالل فيا يعرض له من شؤون الناس 
وهى منبع النظريات القانونية التى تصاغ على ضوئها المواد ».بل تصدر المراسيم 
والقوانين . وقد استند إايها الصحابة والتابعون منذ العصر الأول . 

وحيذا أواضيت إلمتحف اا ؟ الشرعية الحم الذى أصدرمعمر بشق 
ترعة فى أرصن خاضة ماوكة الأحد المسامين وقد اعتمد فى يحكه على ضاحب 
الأرض » بأن ذلك لابضره »على حين أنه ينفع غيره من الناس . ومرجع الحم 
فى ذلك إلى المصالح المرسلة . 

وهى لبست إلا جموعة من المبادىء المرنة أخذت أخذاً من كتاب الله 
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وسنة.رسوله . وفى مقدمة هذه المبادىء مثلا دفع الضرر وسد الذرائم ورقع 


الحرج وترك الريبة وتقرير العدل وسؤال أهل الذكر - أى الرجوع إلى 
الاخصائيين - وتحقيق التعاون و إباحة المنافع العامة وتحديد سياسة الك 
وتحديد طرائق التعز يز وأنواع العقوبات الخ. مما يبحث عنه فى مظانه . 

عش مع الفكرة التى أوحت هذا المتحف الفذ » و إنضافا لماضى هذه 
الحا 5 »كان ينبتى أن يعرض الفقه الإسلامى كله ودعامه الأولى من كتاب 
وسنة. .. . ثم يقال فى ذلك . . . إنه للذكرى والتاريخ !1 . 

إننا لنتهياً لعهد تشريعى حديد توحد القضاء فى مصر وق غيرها من 
الأقطار العر بية الإسلامية . فهل نستفيد من إقامة هذا المتحف مايدفعنا إلى 
لاوجية الصائية. رعل تغرف من قمة التضاء الشرعى ونذى تحاحة فى 
معالة الامو ؟ 

.وهل ردنا ذلك إلى الحافظة على الحاك الشرعية بدلا من سلب 
اختصاصيا وتضبيق. خيلها.؟ - وأخيرا كَل درك" تعاضة مبادلنا: الثانونية وعقيها 


مع أزهر العصور فتأخذ بها ونترك ماعداها من قوانين . 


عار سن على الذل 
فى فترات الضعف الى أضابت التاريخ الكنادى اقلت أخاءه كيه 
عن طريق اعخير امرسوم لماء فاضت قليلة الغناء » بل 55 مثار 1 
لا ينتقص .من حخطره أنه قير ولد عن حير مدحول وطبية معفله 1 ! 
ومن أمثلة هذه الأشياء المنقلبة عل رأسها أن: الدجالين من رخال الطرق 
الصوفية كانوا بر بون أتباعهم على التواضع يشتى الطرق المهيتة . فإذا رأوا أنفة 
فى مسلك أحدم » ودلائل عزة وترفع » جعاوا عليه مهمة حمل أحذية الجاعة » 
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ويد 
والحافظة علها» حتى تنكس رنفسه » وينخفض رأسه . و بذلك يكون مرشحا 
لعيادة ا 0 ا و 2 المغفلون 0 رشحونه أظ ليكون غبداً لاناس 
جميعاوأن مدل هذا السكائن الممسوخج هوأمل المستعمر بن الذين ييمون وجودم 
على إذلال الأمم » وقتل الشعور بالسكرامة فى نفوس بنيها . . ثم هناك مكاتب 
تحفيظ القران الى ظالما عت نشاط الغامان وحبست حركاتهم ارج رك 
فى مشاعره عتداً مبهمة . فاذا نخرجوا منها كانوا من أحفظ الناس لالفانا 
القران ومن أجهل الناس بروحه ومعناه وسعة آفاقه وعظمة توجيهاته . وكانوا 
اعصا الفقيه هيابين واعصا الحسكام أهيب واعصا الأجانب أشد هيبة ! ومن 
ثم تتحول الأشياء الملابسة لشعائر الإسلام إلى عوامل تعين عليه وتنال منه 
أى إلى تمار بن على الذل الداخلى الذى عهد الطريق تمهيذا تاما للذل الخارجى 
فإذا ضمت إلى هذا كنات شالكة يقع علمها المطالعون لمثل كتتاب الاخياء 


5 لخيره مثل « إعلم ا المسل لا يخاو من ذلة أو علة أو قله © ! ! ومثل « إن 
جاءونا بعل الورق جثنام بلم أرق !:! » عرقت إلى أى هوة ننساق . 

وهكذا بتضافر عل “هذه الأمة من أسباب الضء ف العقق واظاق ما يقل 
روح الأمل والتوثب فهها ! وقد يصل ذلك إلى كثير من الأحزاب والميئات 
القائمة فيز يذ الطين بلة والداء استفحالا ! 


عق 1 وربر كيين رفضه أنيتبل بده ل الموظفين» 3 أود 0 يحتى 
تقبيل اليد وإحناء الحامة من حماعاتنا و بخاصة فى البيئات المنسوية للدين » 
لأن ذلك إن دل على الحب والتقدير فى حالة » فهو يدل على الذلة والزلنى فى 
ألف حالة 1 . 
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الثعالل من لسر 


زعموا أن الثعلب أراد مرة أن يختطف عنقوداً من العنب فأعياه أ. 


3 
وأحس اعد عنه ‏ فارتد وهو يقول إنه حامضص! وتحقير الشىء الذى لايسقطاع 
إدراكه ؛شيمة الطبائع الحسيسة فى البشر .وهو الت ىأ وجى إل المشر كين قدهاً 
أن يطعنوا فى المؤمنين وأن يستهينوا بقيمة الدين الذى اعتنقوه قائلين «لوكان 
حيرا ها ميزنا إليه » و إذا لم مبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم» أى إندعنب 
حامض ! هذه التعلبية متفشية بيننا تفشياً واسعاً فلا يكاد العمل العظيم يبرز 
حتى تجد نظرات البرود حيطة نه فإذا أثرت حديثًاً حوله وجدت هذا من 
كتفيه استخفافاً .. وهذا يكاد يقول لك : إن كثرة مشاغل فى التى منعتنى 
عن أن أقوم بخير منه ! وهذا بسح جبمته الذكية ثم يتثاءب مؤثراً البعد عن 
هذه التوافة ! . واولا أن عظاتم الأمور تندفع بقوتها الذاتية لماتت فى هذه 
الجواء إكاقةر. 

ليت شعرى ما ذا يخسر الناسإذا أعطوا كل ذى فض ل فضْل ؟ لاشئء!! 
ولكن اضطراب مقأريّس الكفابة عندنا أدى إلى فوضى ف التقدير تركت 
طابعها فىأعمالنا وأخلاقنا : 

فالذين يحترمون الملس الفتم لايفتحون عيونهم على غيره » والذين 
يدّعون للا لقاب لا يفنتحون مسامعهم إلا 0 بين ديه لقب ومن ورائه 
لقت » والذين يركون للمال لا برمقون بالتجلة “إلا رحلا يتكلم ده 
ريه حرق شكلم ؛ وهكذا تتوارى الحقا'ق فى أ كفان المظاهر المادية 
الصغيرة ؟. 

وليه هذه الأخطاء المسمدة أن كنايات كثيرة وت فق هذه البئات 
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الحاقدة كا موت الأزهار الغضة فى التربة الجدية لا تحد خصباً يغذيها ولا ريا 


يقميها ٠.‏ مع أننافى الشرق الإسلانى بحاجة ماسة إلى مواهب كل ذى موهبة 


ونبوغ . ونتيجة أخرى لا تقل شراً . هى أن القاص رن والمقصر بن يفسح لم 
الال الذى خلا من أابة الجديرين به . والويل للام الى يتقدم فيها 
أ بياؤها ‏ نالو اط المفتعلة 4 نمال[ وخاه» ا ذكياؤها 0 
ان فنا 
أجل . . البلر الذى يحارب فيه الذكاء لا تقوم له قائمة ولا تعلوله راية » 
فإن حق ى الذكاء 3 يشحم ويدفم 0 الأمام )لا أن يذل ونوارى بريقه وقد 
لاحظت فى كثير من الجتمعات والبيئات ظاهرة حديرة بالتنديد والازدراء ؛ 
تقوم على الغض من ذوى ال واهت وقلة إلا كات م !وشرمن ذلك 3 
ا 00 مكانته فيه » و يكون وك م :2 1 
ن تعدوا من4 وقلدوه ٠.‏ 
فى ميادين العم والأدب والفن» بلفى ميادين الممثيل والغناء واللهو واللعب» 
وجدت رجالا لهم فضل الرواد المكتشفين فى النواجى. الى يعملون بها ذللوا 
صعمها » وقر نوا بعيدها » واستأنسوا غريبها » وقدموا للجمهور الخير النظيم 
مها وشهر ت الأفئدة عدى حهدهم و وانتاجهم 3 مافى إلا ايام حتى يتبعهم ف 
هذه الميادين الممهدة ل يفضلهم أقوام أقل دراية » فيرًا حمونهم اك 
وبريدون أن ينفردوا دونهم بالتقدير والتكريم . 
من قديم شعر المتنى بأوائك المزاحمين الممازيل فقال معلنا سخطه عليهم 
أف ىكل بوم نحت ضبى شويمر 2 ضعيف يقاوينى قصير يطاول ؟ 
'اسالى ‏ بنطقق صامت عنه عاذل : وقلى بصمقق ضاحك منه هازل 
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وما الكبر دأبى فيهم غير أنتى بغيض إلى الجاهل المتداقل 
ثم هو يرى أن يحرم هؤلاء المزاحمون مما يؤملون فيه من جوائز وأعطية » 
وأن بمنح هو لمن على ما يقولون من مداتح ! ولذلك يقول اسيف إلدولة : 
أجونى إذا أنقدث شمراً» فإغا... بشمري أناك المادحون عردكط 
ودع كلصوت بعد صوق فإنى ٠.‏ أنا الطاار لحي والادرالصدى! 
عد د 
وإذا كان لغمظ الموق حال :بين الطامءين فى الدنيا والمتتكالبين عليها 


فينبنى أن يكون المتدينون أبعد الفاس عن سوء التقدير وقلة الإنصاف » فإن 


أول معالم امجدمع الدنٌ أنه لايححد فضلا ولا ينتقص عقا » ومن هنا رج 


الرسول من نطاق المؤمنين من غردوا عل التتقص والفكران « ليس منامن 
م بوقر كبيرنا» وياحم صغيرنا » ويعرف لعالنا حقه » . 

والواقع أننا لو حلانا الدواعث التى تدفع إلى الاستهانة بالفضلاء والتطاول 
على الاكفاء لما وحدناها إلا المشاعر نفسها التى دفعت ابن آدم إلى قتل 
أخيه »:والتى دفءت إبليض إلى احتقار آدم » وااتى لا تزال تدفم كل مغموصض 
فاحل أو ديه إل آن يرفع خسيسته على حساب ذوي العقل والدين» أو ذوى 
المهارة واتخطر . 


وهى مشاعر لا قرار مءها لإركان فى قلب » ولا قرار معها لتدين فىمجتمع . 
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رجولة 1 
ثنات الأخلاق على تقلب الزمن » واختلاف البأساء والضراء على الإنسان 
دليل على أكتمال نفسه ونضيج شخصيته ؛ ووفاء الرء لمن يعرف فى حالى الفقر ٠.‏ 
والغنى » ونبل موقفه مع من خااطوه ق حياة:انلشونة والنعومة أمارة لاتتقضى 
على صفاء المعدن وكرم الطبيعة . وقدكان العرب ,بلاحظون السأوك الإنسائى 
فى شتى الأحوال ؛ ويحكون بعدئذ للشخص أو عليه . 
يقول الشاعر لأحد هؤلاء التقلبين. : 
فإن تكن الدنها نالك روة فاصبحت ذا مسر وقد كنك اع 
لقد كشت الائراء عنك مساويا . من اللؤمكانت تحت ثوب من الفقر 


ويفاخر شاعر آخر بأن ألوان العنش مهما صفت أ و كلحت لم تكسر 


همته ؛ ول هزم إزادته » و 0 صغير النفس أمام الناسى : 


فإن تسكن الأيام فينا تبدلت 2 ببؤسى ونعمى والموادث تفعل 
كا لنت فنا قاد صابة ‏ ولا ذلا لل لسن ييل 
ولكن رحلناها نقوس كريمة تحمل مالا يستطاع فتحمل 
فكن رجلاً رفيع الرأ سكير النفس » ولا تقع فى الأحاييل التى تنصهها 
لديا الصعاف والرار يل 
دن انين ريال صدقوا ماعاهدوا لله عليه نهم من قضى نحبّه 
ومنهم من ينتظر وما بذاوا تبديلا » . 
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ا ا 


الحزبية والإسلام 

م بزل التطلع إلى الرئاسة والتنازع على الإمارة آفة الشرق قدا وحديتاً 
وممما ثوافرت الدواعى على توحيد الصفوفه وجمع الكلمة فإن أعراض الداء 
المتغاغل تتغلب على غيرها » و إذا بك تمد 'بصرك فى أنحاء الشرق الذليل فترى 
ف كلل > أستزفة الاستمار أو اححن - عددا كيرا عن _الأدراب 
وعدداً أ كبر من الهيئات والجاعات يزعم أصحاءها أنهم يعملون اغرض واحد ! 
ومع ذلك اختلفوا ! !. 

وبين هذه القوى المشتتة إضيع كل غرض » و يذهب كل أمل » والءلة 
فى ذلك ترجع إلى شيوع الجهل والنفاق » فإن الأمة المتعامة لانسمح للأدعياء أن 
يتقدموا وإذا حاولوا ذلك قتلتهم قبل أن يقتلوها . وعندما يخاو الميدان ٠ن‏ 
هؤلاء يصفو الو أمام الزعها. المقيقيين فيستطيعون العمل آمنين . 

وتفاق الأمة فى ديتها يساوى فى خطره جهاها بشئون دنياها » بل قد 
يزيد » فإن إرشاد الدين فى وسائل الرئاسات وما إليها يقطع دابر ان بية » 
وما يتبعها من ميل لاغرور وحب لاظهور ويق الأحم عواقب هذا الخبال . 


بوجب الدين على الأمة أن تقدم لاغمل أ كفأ من عندها . وأن تلتق 


كي مالك الود . فإن حدث - لأمرما - أن تقدم غير الكنفء 


فيحب على الأخيار والأذ كياء أن يمينوه بثاقب رأيهم وكفاءتهم لوجه الله » 
والاكروا من حلنه لفسا 


ثم زعتبر الإسلام - مع ذلك - أن رياسة الرجل المسكروه جرعة 
منه ومعصية يحب أن يقلم عنها » ويهدد بالققل من يبدأ محاولتها الأثيمة : 
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« م نأتا كم وأعرم جمع على رجل واحد بريد أن يش قعصا م فاقتلوه بالسيف 
58 من كان 6 


ويوصى مع ذلك المرءوسين بأن يحتالوا على إصلاح الأمس » وتحمل 

العبء » وترك الثورة : « وائقوا فتنة لا نصيين" الذبن ظلموا متك خاصة » » 
دا 

والإسلام عرن المسامين على فهم هذا الأمر فى المسحد فى كل صلاة » 
فإذا تقدم للامامة من لابريده الناس طا بين الإسلام حكه مل من بين من 
لاتقبل صلاتهم : ( من أمَّ قوما وهم لهكارهون ) . 

ثم حت المصلين على ألا .عددوا الجاعات » ويثيروا العداوات : وأن 
يتحماوا الأمر الواقع على علاته : ( صَلُوا خَلْفَ كل بان وفاجر) : 

فيل جاح الدغاء ابتناء وحه الله ليفسدو] بالطرتق : وخل رمن 
الأذ كياء ابتغاء وجه الله ليقطموا داير الفرقة ؟ ؟ 

إن الإسلام حَعل فرق للامة: أحزابا من خصائص امات الشركة 
التى تمل أهواءها آلمة . . ثم نحيا لما وتتنازع عليها . . وقد كره لناهذا المثل 
السوء « ولا تسكونوامن المشركين » من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل 


حزب با لديم فرحون » . 
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علم عقيم ا 

“ل أحيان كثيرة تكون يخا كل العاماء النسيه أعتد ءن كا كل اطهال 
: العقلية » 'وتتكون استجابة الرجل الساذج لدواعى اعاير أدنى إلى التحذق من 
استجابة العالم الحترف لأى فن من فنون الدين أو الدنيا » وليس فى ذلك من 
تهوين لقئّمة الإدراك العقلى والمعرفة النظرية » ولسكن يجب أن م أن 
ابستقامة الفسكر لاغناء لما إن ل تصحبها استقامة الضمير » وأن سلامة العقل 
لاخير فيها إن لم نصحبها سلاءة القلب . والإنان الكامل هو الذى يأخذ 
قسنطه من طهارة الندس »كا يأخذ قسطه من شتى المعارف وااعلوم . 

وقد غاب القرآن الكريم هذا الع المقم وخ عل امتحانه ما لضاف 
الإنسانية على أيديهم من أضرار وأخطار » <ءاتالناس يتنازعون على المآرت 
الضثيرة : ( وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءمم العلم بغي بيهم ».واولا كلة سبقت 
منر بك إلى أجل مسحى لقذى بيهم و إن الذين أورنوا التكتاب من بعدمم' 
لنى شك منه مريب ) » بل إن القرآن يعبر أن أول ما أصاب العالم من 
خصام وفرقة إنماهو بعض آآثار هذا العم ألر مف : ( لكان النا ٠ك‏ رادره 
فبعلة أله النييين مبشرين ومنذرين وأنزل مءهم السكتاب بالق لحك 2 
الناس فيا اختلفوا فيه » وما اختاف فيه .إلا الذين أوتوة من بعد ما جاءتهم 
الببنات بغيا بيهم ) » فهل اعحب بعدئذ إذا رأيت الإسلام سوى فى دءونه. إلى 
المق بين معشمر العاماء. المائر بن و بين الججاهير الجاهلة من الأمِّين ( فإنْ حاجُولة 


فل أسامت :زجعن ل ومن اتبدن » ول لاذين: أونوا: الكنات. والأمييقا 


أأساع* ؟ فإن أساموا فقد اشتدوا وإنتواءةا نإنما عليك البلاغ ) . 


0 
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اك 


إن العلم النظرى الببت سلاح يَؤذى الناس . وما أحمل أن يستنير فؤاد 


الإنسان يما استئارت به ناصيته » واتضحت به فكرته . 
وما أقبح أن تحد الرجل الذكى جامح الغرائز كأنه حيوان » أو الرجل 
متعم ستطر الشرون يأل شيطان 7 


منطق الحقد 


0 أقرأ فى اتكتاب التكريم قصة ابى آدم اللذين قتل أحدههما 
أخاه ألمح فى مسللك الأخ الحرم صورة دقيقة للحقد الأعمى » و بياناً لاتجاهاته 
المتناقضة فى فهم اللقائق » ثم ألمح كيف أن جوانب الثير فى النفوس الصغيرة 
نظهر فيها بسرعة كاملة ناضحة - على حين تبتى جوأ نب الفهم والتدبير ناقصة 
غامضة لاتكاد تبين عن .نفسها إلا بإشارات خرساء » وحركات بكماء » فإذا 
ظهْرت بعد طول التحارب وتقدم العمراجاءت :“لأسف ل بعد فوات 
الوقت . . . هذان الأخوان تنافسا فى عمل » ففشل أحدههما ونجح الآخر » 
فأصر الفاشل على أن يتخلص من 1 ثار هز عته » لاععاودة السكرة واستئناف 
العمل:ى نشاظ وأمل” وانتظارالقبول عند الله هرة أخرى » بل بالتخلص من 
افيه واختصان الطر يق والتصاء عل جياه أختدم كلوه الك ولد 
ف ميدان المتافسة المشروعة ؟ فلماأحس” أخوم “منه نيذه النيّة اطيزثة حذره 
مديّها : ( لان سطت إل يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأفنلاك إى 
أخاف الله رب العالمين . إنى أر يد أن تبوء بإنمى و تمك فتكون من أصحاب 
النار وذلك حزاء د الرجل الطاقد لايفهم 3 الأمون] ماس 


أنا زيته ومبيج كراهيته حست 2ك اضرع ف ره فى دائرة ضيقة من دهن 
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أنعبه الحقد » لا الفكر » وأضلته الرغبة اللحة عن معالم الخير والروية ٠.‏ فَإِذًا 
بالجرعة التكراء تقع : (فطوعَت له نفسه قتل أخيم فقتل فأصبح من 
الماسرين ) حتى إذا ما استكانت ثوزة الشر ووجد ارم نفسة وجهاً لوجه 
أمام ضحيته عصفت رياح الفزع والندم بابه وقلبه وهنبات » لابد من . حل 
التبعة !. كن الرم الذى كان سسر يع فى فهم معانى از يمة وأسباب ااغيرة 
ينقلب أغى الأغبياء بعد ارتكاب جر عته » فهو لابدى. ما يفل » ذللك لأن 
ارتكاب حر عة لايجدل من الرجل الفاشل رجلا ناجحا » ولا من الرجل 
الخاسر رجلا رابحا » فأنت ترى الابن القائل بعضى بفسكره المخلق حائراً ماذا 
إصنع : ( فبعث الله غراباً يبحث فى الأرض ليربَه كيف :وار سوأة أنخيه 

قال ناويلتا أحزت أن أ كون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى ) 0 إنه 
ندم الحاقد الذى أضرتت غباوته بنفسه وبالناس . والعحب لامرىء يعرف 


كن يحسد ويقتل » قبل أن يسن التصرف والفهم فى أتفه الأمور ؟؟ 


حرب العصابات وحرب الهزازات 


يظهر أن الروح الاجماعى فى الغرب أقوى وأشد منه فما ببننا» وأن شعور 
الفرد بكرامته الخاضة هناك حَء من شعوره بالتكزامة العامة لوطنه » وبالقية 
امعنوية للأمة التى ينتسب إلهها 


أما تحن فلاتزعات الفردية ولاتجاهاتها الجاحة علينا سلطان مطاع » وأقرب 


دليل إلى هذا المعنى السبىء أنك تنظر | 0 القرى فتجد التزاع الحاد على 
( العندية ) لاتكاد تخاو منه قربة ؛ ولوأحصيت الموادث الدامية الى يثيرها 
النزاع. على تولى هذه المناضب وأمثالها مما تخلقه الانتخايات الختلفة » .لرأيت 


ا ا 


ق الأمر ما يدعو إلى الدهشة . فإن التطلع إلى مظاهر الرياسة والأمة يكلف 
لكر اك لكر 

ودلالة التفكاك أو الدقوط فى هذه الال أن الذين يتبرمون بسيادة غيرهم 
علم لايبلون ولا يأنفون من انلاضوع المقير للا جتى النازح إلنهم ٠‏ هرما 
ارحل تور عل ابن عمه أو على مواطنه فى المين الذى يتزلف فيه لأحد 
الأواحات المرابين » ور بما ترى الرجل يستسهل تقد أبنائه ف متركة بين 
ا ره 2 على حين يضطرب وبتردد اوطات إليه تقدعهم ك0 درك من 
أجل مستقبل أمته » وهل ال الاستعار الاتجليزى جائماً على صدر الوادى 
قرا اند سبعين سلنة إلا لسقوط الأئقة الاجتاعية .. وكزاهية الرجل أن :إسوده 
رجل مثله فى الوقت الذى رضخ فية لاعذو الدخيل؟ . 

ولفل من آثار هذا التنافر أو هذه الأنانية أن لدينا كفايات كثيرة لتؤلن 
شتى الأعنال ولككن فتدان التعاون بينها يعطلها جيعا» ويحملها هباء «نثوراً . 
ما السيت ف .ذلك ١‏ إن الأمم الأور بية الأقهورة لا تفقد فى خرب العصابات 
ها نفتده حن فى حرب الزازات » ومن العار أن تنهدم هيئة من الهيئات لان 
فريقا من الأعضاء يضنون بكرامتهم عن اتاضوع مثلالر بأمنة فلان ولا بضنون 
تكرامتهم أن يعيش فى بلدهم الشيطان ٠‏ 


مشاهدات 00 


هناك بض الملاحظات على الطر يقة التى يألفها فرق من التجار: عندنا 
وتجرى معاملاتهم مها فنحن لا نميل إلى نظام الكلمة الواحدة فى البيع وانشراء 
وتعكنزه د مع أنه أقرب فا بكرن إلى روح الإسلام بل أسد ايع أن أقرلك 


إن هذا النظام يحت الأخذ به الخروج من شير الداع والتلاعب اللذين ينطوى 


0 


35000 
عليهما نظام المساومة الخرة و بستسيفه من أجلها التجار الجثئعون » ثم هناك 
الوقت : الوقت الغالى الذى يضيع غذنا فى سقاءات طق لك الاخدتوارم 
بدا فيا الذر من هائة وريظال: بعك حى تصن إلى المسين بوالار بعين1 . 
.كان من الممكن أن ينتفع التاجر والمشترى بوقتهما هذا فها هر اأحدى غلبها 
فىالدين والدنيا ا ون أبناء الدين الذىيحرم اللغو؟ ْم الله ما موضع 
الزج بالأدعية للأثورة والصلاة على الننى فى هذا الال المادى الجاف ؟ إن 


هذا ابتذال ليا يجب أن تبان ودس .فيه أثارة من خشوع أوأترنة إلى الل 


وأى أجر لاصلاة على النى إذا كانت إنشاء ابيع أو رفض] لون ؟ 

ود مخز السادون عنه الدروشة . 

الحق أننا لم تحسن التصرف فى ثواحى دنيانا كا أحسن غيرنا لخسرنا 
نحن حين ربوا ثم زذنا عل ذلك إن فشحيا من درشاها جب أن شال نيه 
وأن تحرص على صيائته من عقائد وإعان . 

تكاليف الرجولة 

لاشك أن وسائل التربية العقيمة التى خضع 'لما الشرق الإسلاتى فى 
الحضور الاخيرة جعات] بزاءة لا يدرفون شكا ليف الر جولة القدع و إذاتعردوها 
لا.يطيقونها ولا يديرون عل لأوائها ولا يتوءون كا ينبغى يحقوقها . مع أن 
فى النيثات اكد نزة جاعير من الناين تغرف قف تومل الأمل البعيد كت 
تسير إلى تحقيقه بعزم من حديد وكيف لا تنثتى وإن وقفت دونها الصعاب . 

وعلة الرخازة الى أميلاث السدين :الآن نهم سيئون مهم ادينهم 
و يكز ون من لمق على رهم بالباطل فالذى يصلى غذة 2 مسب نقسه 
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م الواصلين” ». ثم على الزمان أن يتطامن عند أقدامّه وعلى الأمور أن تسمى 
إليه لا أن يسعى إامها » وعكذا تننظر الأمة النصر على الأأيام لا ببركة التضحية 
والإقدام ولسكن يبركة الصلاة والصيام ؟ وهيهات همهات حتى تغرف حقيقة 
ادن وطبيعة الذنيا . 
بين النقص اانفسى والعقل 
إن هناك أنصاف متديتين كا أن هتاك أنصاف متعدين . والنقص الاطير 


الذئ ينسب إلى هؤلاء لا مق نسبته إلى أولئك » ومن الواجب أن نعالم 


ء 


هذه الموانب الناقصة بما نستطيع من تربية وتعلج » رغاية لمصاحة الجتمع العامة 


أحذا هده 11 الكل اللشرد ]ا وأعالت ما يوْخَذ على النصف متعل اعتداده 
بالقليل الذى يعرفه » واستهانته بالسكثير الذى >هله » وضيق نظره إلى الثقافة 
الإنسانية ؛ فهو لا سعى إلى الاستزاذة من سءتها © بعد إذ ظن نفسه 
قن أحاطا وكا 
« 5 7 

وكثراً ها اع دؤلاء حادك الجهال عير 00 عا بوه إلعهم دن. 
تقد لأنهم فى زعههم متغدون لا يوز القدح فى عامهم ومساسكهم : 

وأنصافالمتدينين كذلك يحطبون فى هذا اليل الملتوى العحيب ! 
و من التعسةفات ما بوقع المرء فى حيرة بالغة من أمرمم » نهم يجيدون 
اصف ديهم ولا يتقون الله فى ,النصف الآخر ! أها ثقمهم بروعة ما يؤدون 
من أعمال سبك أن الواحد منهم يصلى الركعات ثم ينتظر أن يطير فى اللو 
طرق له الأرضن أو ضطرت للؤر اين المكون ٠‏ وإداهشك أصايه عل 
حباتالمسبحة وهو فى دنوانه أو دكانه فلاعليه أن تضطرب الأعمال الأخرى » 
دان باز اكت شاءت مع نوازع المهوى والفوضى والتفريط . 

وإذا قرأ ورداً انتظر أن.تصل البركة منه إلى أولاده المضيعين بدلا من 
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أ ف التر بية ومتا سة واأعناية 
5 تصل إلمهم ن دروس لتربية ومتاعب الكراسة وااعنابة » ولا عليه أن 
يئام هاذىء البال منتظراً فى منامه الرؤيا الصاطة بعد ذلك . 
وهو ينظر إلى النائن من عل 4 حعصى سيئاتهم ويضحهها 6 عقادر 
العقاب الى ترصد لما فى الآخرة . 
وهو يستمم إلى العلناء ت إن استمع 7ل د ما حار لك ورك ماميو 
عنه ذوقه المريض . وم فى نظره لا يفضلونه بثىء طائل » إن سبقوه بالعل 
فقد سبقهم بالعمل بل إنه قد لايفضل نفسه على لأنه هكذا بتوا اضع الأتقياء : 
وأنصاف المتديئين مم مع كل دن "انصافت للغلن فق كل أحة + ك2 
غامرة وشر يق بل غالياً 2 لتنا ة قُ سبل أن ار الجهول الفاضح تقبل 
نصف المتعل 3 وق سبيل 31 تحارب الفحور الوقح تقبل / تضف المندين 3 
ولكنا نط مع أن لد نضيع المقائق ف ظ ا الضرورات 0 َأ لا نتوارى 
قب النتعقصض 0 قى والعةلى خلف ميات را زائفة من التدين والمء ا 


0 عب اناه 


]لكت قد أغطات ف 00 هذه لياه فيد أن تناد إك 


نصحيح هذا اللِطأ - نظرياً ‏ قبل أن تكردك الأحداث الفاجئة على 


الغييره د علي 0 

ليست اللياة شيثاً سهل المنال قليل الأعباء ولكنها شئء صعب الإدراك 
ار العقد جم التكاليف ٠‏ وإذال بوطن المرء نفسه على أن يكون شديد ان 
أبد الخور ؛ فهييات أن نشو طرق إلى غابة "ترزية أو نعدة ؛ وقد أذرلة 
لكر ون هذه الحقيقة وإن اختافت مواقنهم هنها بعد إدراكيا فالمتشائمون 
العابسون يدون أبصارهم إلى مباهج الحياة وهى مولية فانية » أو إلى مشا كلها 
وى مقبلة هاحة » ثم يقول قائلهم : 
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تع اها اطي كاه فنا أ عت إلا دن زاعت فى ازدرادة! 


والمكا حو ن الدائبون برمةون مافى هذه الدنيا من صراع متعاقب الاذوار 
متصل الحلقات ويقذرؤن 00 فرد من حراك هذه ادكه التائرة » 


3 يشول قائلهم : 


نصرت بالراحة السكبرى فلم أرها: ينال إلا عل حسر .قن اليعت 


وتكون انخلاصة .أن.هذه المتاعب هى وحدها .سيول التفاوت والتفاضل 
وك المبادىء والفضائل وهى كذلك الأحجار التى يتعثر فبها الضعاف 
فسقطونو ينتهى عندها الأدعياء فيقفون : 

لولا المشقة ساد الناس كلهم المود يفقر والإقدام قتال 

والقرآن الكريم "يعرف أبناءه صورة هذه المياة على حقيقتما وتيبصرمم 
عتاعمها ولا عون من قمتها وين كرض بأن هذه المتاعب مفروظة ل بقدر 
عل الكافر ين وعل المؤمتين ١لا‏ بد لكلا الفربقين من أن 
الععتت ويكائح 9 

5 الذين آمنوًا يقآتلون فى سَبيِل الله وَلذِنَ 0 000 في سّبِيل 
الطّاغُوت 3-0 

فلا ناصر الكفر ‏ كا ترى ‏ راح دن أعبائه » ولا ناضر الاومان 

6 ع الأعباء . ذن المق الفرار من متاعب اللياة » لأنها ستلاحق 

دن لك واجرها وتفرض فس اخلية لوه أو الها 

قال لى صديق - إن الاختبار الإلمى بصل إلى أن وضع ادق فك 
اللكين فى اننظار اذبح . 
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يم ا 


قلت له إذنْ ينبنى ألا يز يغ اليقين ولو نحت حد السكين ! 
قال - وفى ثياته يكون الفرج العاجل . 
يننا 

إن الله عر وجل يحب أن يخذل. الباطل بقوة أنصار الحق وتضحياتهم » 
وأن بنصر الق با يسوقة أهله بين يديه هن مغارم الدم والال » وعلى هذا 
القانون ذارت الممركة من الأزل بين اق والباطل ! فالمهد البشرى البذول 
من كلا الفر فين هو الذئ يقرر الصير و يحدد النباية ء: ولأ يحب القدر أن 
أن له فى أدوار الممركة لمصاحة أحد اللخصمين قبل أن يطبق علمهما قانونه 
العتيد » وقبل أن إستنفد السكفاح المر من طرذيه المتضارعين آتخر ما فى طاقتمهما 
من جهد وآخر مافى جعبتهما من صير . 

والعحزات التى أيدت الأنبياء فى دعواتهم » ووضعت بذرة البقاء ى 
رسالاتهم خضعت هي نفسها لهذا القانون . فالعصمة “دن الحنة وضمان 
الماء لا ينع ابتلاء الأرض .. وقدكان الرسول صلوات الله عليه وسلامه 
بواجه 0 ال محرة وينزل على قوانين اسان والمسبات عَنَدَما كان 
يتوارى نهاراً ويسير ليلا » وعندما كان بمحو .من خلفه الآثار التى تدل على 
وجهته » ذل ككله فى الوقت الذى أيده الله يجنود لم تروها و بث فى طريقه 
من الموارق ما نعرف ومالا نعرف ! ومن غفلة المؤمنين أن يتناتوا هذه 
اللفيئة وآن ينتظزوا من قوانين الوحود أن محابهم فى كفاج أو أن نتماقهم 
لأنهم أحاب صلاة وضيام ! 

فإِذًا احتدمت المعركة بين الحق والباطل حتى باغت ذروتها وقذ فكل 


فريق بآخر مالديه ليكدمها فهناك ماعة حرحة يباغ الباطل فيها آخر قوته 


ويطلغ المق فهها أقصى محنته ؛؛ والثبات فى هذه :الساعة الشديدة عو نقطة 
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التتدول ؛ والامتيحان الحاسم لإعان المؤمنين يبدأ غندها . فا ثبت ! ! تحول 
كل ثىء عنذها لمصلحته ؛ وهنا يبدأ الح قطر يقه صاعداً ونبذأ الكفر ا 
ارلا ور بام اله لقا به افيه 5 

وانظ ر كيف كان المهادران قاب قوسين أو ادف ٠ن‏ ليتق لقان 
وكيفكان إسماعيل قاب قوسين أو أدنى من الذح » وكيك وصل الابتلاء 
عومى وقومه لما طاردهم فرعون وجنده ( فأتبعوم متشرقين » ذلءاتراءى امعان 
قال حاب كدق !نالمد رك نون قال كل إن معى زبى شعهدن ©» فأوحينا 
إلى موس أن أضْرٍ ب" بعصاك :البح فاتفلق فكان كل فرق كالطود العليم 

وأزلفنا 2 الادرين ا و ومن ممه مين 110 

ألا فلم ود المسدون واجبهم © لينتظروا. نصر الله » ألا فيواجهوا الأخطار 
والخاوف ثم ليرتقبوا الفوز : أما قبل ذلك فليس فى الدنيا مكان للاهين 
واللاعبين . ِ 
فريقان . 

“ق طريق كلاعوضة ترمق السقيل بالامل + وتقالت مصاءب اضر 
بشدة الغزم وطول العمل تمد صنذين من الناس ثم أبداً مثار فتئة ومصدر يأس 
قأما الصنف الأول قهم ألغوقون الذين هترضون ببلادتهم كل حركة » 
و بتشاؤمهم كل رجاء » فإذا رأوا مشروعاً جيداً خلقوا فى وجهه الما كل » 


را نية صادقة أثاروا حوها الريب » وإذا وأوا طليعة زاحنة وضدوا 


أمامها العراقيل » كأن سسرورم لايتم فى هذه اللياة إلا إذا سكبوا من برودهم 
على :كل حرارة قأطفأوا طهيهاء واطمأنوا إلى ظلامهاء لأنهم لاتحبون الخير» 
ولا بطيقون أن روا 'وادرة تنبت بين الآخر إيناء 


ويأنى بعد هذا الصنف من الممرث قين صنف الهرجين » ويم قوم بتفقون 
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مع زملائهم فى خراب القاب مرن حب انلير وتمنى تجاحه ٠‏ بيد أن لهم 
مساتكا ملتويا فى التعبير عا فى شعائرهم من شير . . . فهم فى صوف العاملين 
يكثرون السواد » وعلأون الو هتافا وتصانحاً » فإن يكن نصر كانوا أول 
الطاابين يحقوقهم فى الغديية » وإن بدت نذر التكفاح دا ا 
العالية تخفنت . ونبراتهم الداوية ترنمش . يدفعون غيرم إلى الأمام بعنف 
ثم يبحثون عن أما كتهم هناك . . . فى مؤخرة الصفوف وقاوهم تق 
رُعبا فى انتظار النتيدة . 
« ع 3 .1 2 م 5 5 

وكثيرا ما يكون هؤلاء فى مناضب تغر مهم بالتطاول والسفاهة على 
الجهور النق من المؤمنين الخلصين .. ِ 

وى الصنمين جميعاً يقول القرآن السك ريم : (قد الله اممؤقين منبك 
والقائلين لإخوائهم هل إلينا ولا يأتون البأس إلا قا ايلا شح غليك فإذا جاء 
الحوت رأيمهم. ينظرون إإيك تدون أعينهم كالذى. بغتى عليه من اموت » 
فاذا ذهب اعلوف سلقوك بألسنة حدّاد» أشْحّة على اعلير أولئك ل يؤمنوا 
وأحبظ الله أعاهم 6 


وأمثال هؤلاء الناس إستظيءون أن يبرزوا على تحل فى أى .ميذان » 


فلن م ع لى المعوئق والمورتج من اوور م1 ا وسائل التقدم لدف 


أ كثر من حنحرة دياحة » ونفس ماحاحة » وحياء قليل» وثبات ذكيل". 
ولكن الميادين التى تحذل مبؤلاء فى ميادين الم عة » للا.ميادتن الشرف"! ! 
وغل كل مجتمع بريد أن يدعم أركانه » :بل على كل صف بريد أن 1 
ان يننى هذا ايث عنه ؛ فا ابلى الشرق فى 0 الأخرة للد لان 
المعوكقين والمهرجين وجدوا الال انفث #وههم ؛ بل وحدوا الفرضة لإقصاء 
الغائلين الصامئين : والشهداء امحوولين". 
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نحاولة إصلاح الكبار وتنشئتهم على أخلاق جديدة جهد ضائع أو جهد 
أ كبر كثيراً من نتاحه .:فان الخلل العتلى عدد مؤلاء بشبه التكسور الى 
التحمت على عاهة مستدعة أو تشويه لازم » فليس هناك موضع لجراحات 
التجميل والتعديل وان يصلح العطار ما أفسد الدهر : 


والجهد الناقع حقا هو تاقف الناشئة وهى غضة الأهاتٍ بيضاء الصحيفة 


وحياطتها بدروس العلم والتر بية والتوجيه اليديد حتى تشب على ما قدر لهأ 
من نضج واكتال ...+ ولذللك 11 كارت كثر كلقا نيدل السكومة من 
حهود ثافهة أو كيرة لحو الأمية 2 فا غناء ذلك ؟ إن المقصود من التعليم ليس 
أن يخط التاميذ حرفا أو يقرأ كلة بل إن :القراءة والكتاءة ليستا إلا. وسسيلة 
للثقافة التى تفتق الأذهان وتنمى المواهت وترفع النظرة إلى حقيقة الوجود 
وتجعل المرء يبنى نفسه بناء راسحا سامقاً ورصوغ فى المياة أله وعمله على ور 
و بصيرة . . .:وموضع هذا كله فى ر بيع الحمزلا خريفة ١‏ وردان المسكوية 
عنيت بتكوين الميل الجديد وفتيح 5 لاف الفصول له لكان ذلك أدنى إلى 
الرشد من فتح الفصول و الأمية بين الدّيوخ والعجزة الذين لاجدوى من 
تعليمهم القراءة والسكتابة لأنه لاجدوى من استخلال هذا التعليي فى تثقيفهم 
وإحياء مامات من مواهيهم أو تعديل ماوقر فى أذهائهم من أفشكار نحو 
الحياة والمبادىء وااعقائد واللأشخاص . 
إذا المرء أعيته المزوءة ناشفا . ٠١‏ شطلمها. كهلا علية شديد 
إن الأجيال المدبرة لها تقاليدها التى شبث غليها وها أساليمها فى العيش!» 
ى أساليب اختلطات يدها فلا كاك متها . ونقل هؤلاء إلى دغرة جديدة 
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وإلى حضارة جديدة ضرب من المعجزات ٠»‏ وغانة ما برجى منهم أن ينفذوا 
أمراً جردا كا تنفذ السيارات أوامر المرور اخدودة بالوقوف أو الانطلاق لآن 
هذه الأوامر لا ضلةللما بتعديل الطبائع والعقول . : 


: والشرق الإسلاتى يحتاج فى مبضته إلى نظام يشرف على رجال المستقبل 


من نعومة أظفارم و إلى استنبات سلالات جديدة من الأجيال التى تترعرغ 


بين أفياء المعرفة والتربية والثقافة الواسعة . ذاك إن أردنا تكو ينا ححا لأمة 
حية قوبة وإنه لمن المضحك أن تعال أمورنا من غير هذه السبيل . 

وإذا اريت فهذءاللعيقة فل من جر لوا معنا وعظ المسنين والمستضعفين 
من قعدة المساحد . 


ستيه ! 


لا أدرى أهى طبيعة ف وحدى أم فى غيرى ءن الناس كذلك ٠‏ وعلى 
كل حال فعى ظبيعة سيئة حب إصلاحيا » ذاكَ أى أحب إذا لل أدرك الشىء 
كه أن د كه كله > و إذا وجل فيا - كرال كال كليل الكعن كان سعوزى 
بنقصه أضعاف شعورى بكله 6 وقد ينغصى القذى من صلايق كا ينغصنى 
الأذى فن عدو . . ولا أذهضبٌ كثيرةانى سرد الأمثال فإن الهم هو لفت النظر 
إلى أن مثل هذا التطرف فى إدراك الأشياء ومعالتها بشق كثيرا ويضايق 
ضاحبه كا يضايق الناس منه فضلا عن أنه ياف للحق والصواب . فإن شئون 
الجياة نسبية كلها قأما بوجد فيها خير مخض أو شر بحض وطبائع الأعاءوكادن 
الناس من طبائع هده الأرض: وممَادنيا © قالذطب لا بوثر عليه خالضا من 
الشوائب الرخوصة ولكنه عل كل حال ذهك .. واللديد لا وحن إلا مقر ونا 
بشتى الأخلاط ولكنه لابرى ؤيسى بل ينق وينتفم .به ومعانى الياة 
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1 
ادن الأرَضن لا حور أن تنتظر وجودها نين أبديتا مصفاة دن ٠‏ كل شائية 
را كن كل تعيك جل اتبيقةن اللار باقر وبشترن الطيت عالط يث بوطلا أن 
تأخذ نكل شىء خييره ويتنت على قدر الإمكان نشمره 0 والإسلام ينظر إلى 


الأمور هذه النظرة الصادفة ها غلب خيره شره أ بيح وماغات شره خيره 2 


وعلى هذا الأساس حرم الجر والميسر 8 سألونك عن الجر والمسشر قل فعهما 


إأم 0 ومناقم للناس ين تفعهما 0 

ثلاثة يدل ثلاثة 
بوجد عوض طيب عن الأشياء التى تتطلع إليها النفس و يحرمها علي االدين. 
ورا كآن هذا العوض- قو الاصل: الذى نتحبيه «الفرن ١‏ ولككها:] عطاك 
إليه الطريق فل تحسن الوصول ٠‏ أو أن الخلال والحرام تشابها عليها فاما عرفت 
الخرام أولا جنحت إليه » ولو أنها اهتدت إلى الخلال أولا لوجدت فيه متنفسسها 


0 


الطبيعى واقكيا التشودة: ولعافت اطرام وكرهت اللوض فيه : 

إنالاتصالبالمرأة مثلاغر بزة جياشة عارمة والصورة التىتم دأ مها واستقر 
فيها واحدة فى حالتى الزنا والزواج . والدين يعترف. عظاهر هذه الغريزة من 
إدراك وانفعال وتزوع وغابة ما يتدخل فيه أنه يحدد الانحاه السلوكى لا 
ويجعله فى الزواج لا فى السفاح . 

وعلى هذا النحو يحرم الدين أموراً شتى ويحل أموراً أخرى + الدين يحرم 
الكير» فهل معى ذلك أنه يكلف المرء بالكوان ؟ لا.. من -ق.الانسان 
أن يشعر بنفسه وأن يتساى بحقه وأن يحانظ على كرامته على أن يكون ذلك 
فى حدود العزة التى يضان بها الشخص ولا يحرح مها الغير ولا يستهان فهها 
بأقداز الناس ! والدين يحرم :الرياء » فهل معنى ذلك أن ُهل قدر الإنسان 
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أو يرف معرفة خاطئة أو نطمس مواهبه أو توارى أعماله ؟ لا . فإن الله أعطن 
كلدى دىحقه ؛وحفظ لكل دئموهبة موهبتة 6 وأمى أن ننزل الناشن مئان لم 
وأن يقال ذوُوا المروءات من عثراتهم . وجعل ذلك كله فى حدود الذ كرى 
الاق الى هبحق طببى لك دوذ ندل أن يدافم عنه وأن إستوسك به! 
والذ كرى الكسنة فى انلياة والمات عوض غادل لا ر يب فيه عن الرتياء الطقير 
وسبيلها الممهدة: إخلاص الردل:.فى أداء واحباته وابتعاده عق مواطن السوء 
وارتفاعه عن مواضع النكلة د و إذر! كتريان حسن ال تريخ ونياهة الشان 
نم يسوقها التدغر وجل إلى من شاء من غياده : وأنه إذا ناح قحم أونى 
إلى الملا الأعلى تأحبوه » ثم توضع له الفبول فى الأر : 
واتباع الهوى وجد بدله عوض طيب رحيب يقوم على تعرف أنواع 
الخلال المباح والتوسع فى استغلالها استغلالا لا تشعر النفس فيه بارمان من 
طيبات الحياة » ولا تسأم فيه من اتباع أوامى الدين ! و إذا عات بأن الدبن 
بعيد عن الخرج أن التزهد الفارغ 0 متاع الدنيا لا دلالة فيه على 
خير عامت أن الله لم يكلف عباده ما يغلبهم فلا ضمرورة لتكبر والرتياء والهوى 


ما دمنا ستجد ما نر يد فها شبرع لنا من عزة النفش » والذ كر الحسن » وكفالة 
المرءيات والرغبات والمقوق ٠‏ : 


على أعطبيات الجهداء 


نحن الآن فى الأرض المقدسة وهذه قرية ( دير البلح ) التى قصدنا إليها 
لنزور قبور الشبداء .! وسمعت الدليل المرافق يضرب الرمال بقذمه قائلا ': 
هنا كانث للمهود مستعمرة ؛ فى هذا الفضاء الذى تسير فيه آمناً كانت مدافم 
( كفاردبروم ) تقذف الم » وتثير الرععب + وتمد خطر العمبيونية إلى جنوب 
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اهوت 
فاسطين » وهنا نذاث أرل مركة بين فتيارت الإخوان المسهين » وبين 
بنى إسرائيل الذين ا<تضنتهم امجلترا وسلجم ع أعر بك ) ومكان هم اعاونة 


م أصراء العرب . 
السجون وامستتافق 


فى هذه البقعة التق اليقين الناضج ار بالمطامع الخريئة الوقاح . وقد 
انثبث اللولة الأول عل غير ما نبتى ! إن البود الآن على مذي متهم منا . 
وقد.احتث الإخوان أصول هذه المستعمرة العاتية وتركوها قاعاً صفصقاً . 
ولكن هناك مثات من المدتعمرات ظلت قافة على أصوطا تبث القلق ولنا 
- 2 : - 0 . 5 7 
وتطلق الغيوم على مستقبلنا . . أما الإخوان الذين أحالوا جسومهم الغاماً 
تيك دعام المكر ».فقد سحبوا. من الميذان لمتلء مهم السجون والمناق: ل 
هكذا صنءت مهم لخكوية / مصر ) . وهاهى ذى بقية متهم م تعد إلى مصر . 
لأنها ا ف سبيل الله القد اختارتهم ااعناية فأصيدوا ثمبذاء . والشبادة 


فى منطق المؤمتين مخزلة مهنأمها و يخبط علمها وليست مصيبة يساق من أخلها عزاء . 


رض القجداء 
ما هانت الدنيا فى عينى » ولا هنت فى عين نفسى .مثل ماشعرت ساغتئذ 
وأنا أخطووثيداً أمام القبور المتراصّة الهادنة فى ذلات الوادى الصامت . 
إنى اميق أرض التتداء تف أن أطاط ,اران علدلا يان 
أنحدث هسا » وأن أدلف إلمهم فى خدوع وأدب. . 
فى مقابر الناس كنت دائما أشم رائحة البلى . أما هنا فلا أث. إلا رواج 
الكلود ١‏ وما هذه الأزهار المنثورة » والأغصان المبذلة © ا البامة ؟ 
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ما أجل هذا الصنيم ! أن تغرس حديقة زاهرة فوق قبور الشهداء 
وحوها 2 هذا الورد الأحمر قد ارتوى من دمائهم » وهذه العطون 
الفوّاحة قد نفحت من ثمائلهم ؟ أم شاء الله أن يجمل أبصارنا تقع على هذا 
البستان النضير » ليعطينا فسكرة محدودة عن اللنة اليائعة الناعمة 1١‏ 


فى ور ا 
شنهداونا الأبرار » فكأن الأديم الذى نسير عليه عراة عكست ما تحتها من 


4 


نعي مقيم 
إن الشهداء أع مكانا من أوهائ القاصرة ١‏ . 
قال رسول الله صل اله عليه وسل : « لما أصيب إخوانم جعل الله 
أرواحهم. فى جوف طبر خضر ترد أنهار الجنة » تأ كل من ثمارها » وتأوى إلى 
قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش » فكها وجذوا طيب مأ اك تر 
ومقيلهم قالوا : من يبلغ عنا أنا أحياء فى المنة ترزق » لثلا بزهدوا فى الجهاد» 
ولا يتكارا غن ارت ؟ فقال الله تعالى : أنا أبلغهم ع . قال : فأتزل الله 
و3 5 0 1 0 2 ع 
عر وجل:: ( ولا حسين الذين قتاوا فى سبيل الله أمواتا » بل أحياكد عند 


22 


دمح يرزقون » فرحين بما آنأ الله من فضله) . 
مقائتل الصبونية 

لقد اننتحت أنواب الفردوس لهذا المكان من الشرق الأوسط عذة 
مرات (المرة الأولى ) بوم انطلق الصحاية الأوا لون ,يعلوون أعلام الروم ويمدون 
أشعة الإسلام ( والمرة الثانية ) بوم انبعثت حيوش التحر بر يقوذها السلطان 
صلاح الدين لمظاردة الصليبية الفازية » ورد فاو الموزومة عن بيت المقدس . 
م هذه امرة 5 وسط دخور صا من الإلحاد والفوق » رشعدت قطرات 
قليلة من الإيمسان الى :فإدا متطوتغة الاخوان يعيرون اللدود الى صَندها 


0 
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الاستعار ليزق أوضال الإسلام » واندفموا ببحثون عن مقائل الضهيونيسة 
ليصرعوا'فيها » .و تكسروااشرها: ش 

وانفروت أبوات الفردوس لتستقيل. وقد الشعداء المدد ‏ وهائذا قرا 
أسماء المصطتين الأبرار على شواهد القبور الى “فى غنا أشخاضهم 
هأنذا أقرأ . 

اسم من هذا ؟ إنه فلان صاحبى القديم وز لذ "فال اام 
خات » كان فيها الشاب الصالح يميئى بالمسدد. ايطلب منى أن 
دو بشعبة المى »كان (عتبرى معاد اما اليوم فقد تغيرت الأوضاع 


وأصببحت أهام قبره التفود الصفر ٠.‏ ب اله عرق سينا ويك © إلا أن عطاك 


المولى القدير فأرد المصير نفسه . 


جلال. 
إننا فى زمن كثر فيه احرج واشتعءلت فيه -- » وجمهور الضحايا 
لا يدرى م قتل وآن قتل ؟ والجيوش الجرارة التى تعبمها. اليوم. الشيوعية 
والرأسمالية نسوق الذباتج بين 3 لق عرس أو لشرضن سين ١‏ و إذا لكا 
القتال الذى يدور بينهما لاستلاب حتوقناء فا تان وصف ضحاياه ؟ لص 
خرج للسطوفاخترمت بدنه رصاصة أزهقت روحه » لؤئته على عرض الطريق 
لتق كحئة دابة نافقة 1 أوائك قتل المستعمر بن .ان كل جاس ولون 
أما قتلانا » أما الشمبيد . . فشتان : 
ترفعا لياف اورت عر فأ أت هالللدل الإتوه من سندفن حفر 


وأما'درحته < وذ رايت 2 3 نميا 10 كيرا عالميم اك 
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ءِ عه 14> 


ع 
سم 2 


سدس خضر” وَ إسْتبرق َع أُسَاوِرَ من فِضة وَسَتَام رهم تراب طهُوراً 
إن هذا كآن ك4 جَرَاء » كن جع لخر 3 
إن الشهيد رجل عر كن عش و وت عوت 2 ك0 ن أن 3 
شرا ضير كس لزت أن كد ان لرضل اشفرفة الملا ,ور رط وحودة 
المخدود بالوجود المطلق » واسى نفسه حين ذ كر ره 3 اردق 

تطلع لاسماء » و بصق على الدنيا دين عرضت عليه الآخرة . . أما بعد ذلك فقد 
أصبح لق فى كون اخر عليه من نحاذل الله وا لاثةانضرة » وضياء 6 وخلوف. 
: ذلك لفيف من ثهدائنا فى ( دير البلح ) كانوا أول دم ري أريق 

فى هذه الديار» وكانوا مثلا خارقاً لجاسة الءقيدة وحمابة الذمار . 

تن اننا 


وتذ كرت الوطن الذى أنبت أولئك الأبطال ؛ وكيف زر اليوم بالآمى 


رالكر رت ؛ كذ دكا الكرات الطامعة ف المسكم ‏ والتجأر التاشدين للغلاء» 
والموظفين الباحثين عن الترقيات » والطلاب المصروفين عن اع » والشيان 
التعلقين بالأهواء . . . ثم رجعت البصر إلى القبور المية القامة أمانى . . 


فأدركت أنتى هنا يحب أن أرفع مستواى فى خضرة الأبطال» فا ينبتى أن 
1 خاطرى هذه الصغائر التى داسوها من قدي » وتجاوزوها إن تعلق همهم 
بالدنايا ؛ إننى هنا أمام الرتبانيين الذين عاشوا باليقين ٠.‏ حتى أتاه” البعي د 
شبداء فاسطين 
ألا فليعم السفهاء من الكام أن الطاقة الروحية اختزنة فى كتاب الله 
وسئة رسوله فى الى صتعت أولئك الرجال 


فإذا أصرثوا على التجهم للإسلام» وحاولوا بناء النبضة على غيره من 
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االأفكار وام كان رحبا 1( أندة أكى ةل تو دن لل 


3 رع 
0 0 1 ا 5-7 0 على 5 حرف هار ا" مهار 5 


فى نار جيم ؟) . 
وماهو با مزل 


من الغفلة أن .نظن الشىء الواحد يباع يأغلى الأثمان وأتنهها فى وقت 
واد ؛ فإذا كانت القيمة الحقيقية لسلعة ما ألف جنيه » فإن الحصول عليها 
بقرش على طر دق البيع وَالشيرَاء يعتبر مستحيلا ! ور يما أمكن الحصول عليه 
بطر دق السرقة أو المقامرة أو الاختطاف أو ماأشبه ذلك ء إلا إذا غاءصاحهها 
التبرع بها فله أن يفعل ماله ما يشاء . 

والمعروف من دلائل الشريعة أن لله بجنة تعهد غراسها وأحدن عهادها » 
وأعد فنها مالا غينَ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . والمعروف 
أن الله ل عل نيل هذه الجنة بالحان » وأنه كذلك لم يظلب لطا ثمنا تافياً > 
بل حمل الخصول عليها بأغل ما عكر ن لامرى» أن يدقعه وهو نفسه وماله . 
د إن الله اشترى من المؤمنين أتفسهم اموا م كبن مم الجنة» بقاتاؤن فى سبيل 
ل فيقتلون و يقتاون 6 » وحاء فى الحديث : ( م ا ن أل بلغ 
المنزل » ألا إن ساعة أنه غالية ؛ إلا إن ساعة الله الحنة ) . 

ومع فداحة امن المطلوب لهذا النعم الم » فإن عوام المساءين يتجاوزون 
خطره بطريقة حمقآء . فا يدفم فيه الروج بريدون أن يدفموا فيه قلامة ظفر » 
وتحبج الوا علد مني أن يحرى على لسانه دعاء مأثوراً أو ذكراً وارداً » لتطير 
به إلى الجنة الموعودة هلان كه ذاك أجنحة مثنى وثلاث ور باع . 


وفى غفران الذنوب يقول الله « . . . فالذين هاحروا وأخرجوا من ديارهم 
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وأوذوا فى سبيلى وقاتاوا وقتاوا لأ كفرن عنهم سيثاتهم ...6 . 
ولكن تكفير السيئات الذى سبقته هاتيك المقدمات الجلولة ظل يتضاءل 

ويتضاءل حتى أصبح الرجل الحضور وراء ركام من الخطايا السود يستطيع 
الإفلات منها بتعويذة همهم بها فه ومختلج مها شفقاه . 
: ونحن لا نستكثر على فضل الله شيئاً ولكننا تحترم أصول الإسلام وتزعى 
قواتين الجزاء ونضع النصوص ف مواضعها التى تغلاءم معها وتحمى حقيقة الدين 
من فوضى الأفهام القاصرة . ١‏ 

وقديا عرض العلماء الزاسخون لأحاديث الذا كر وما اقترن :مها من حزاء 
عرض فشرحوا القصود بها . . . قال ابن بطال : الفضائل الواردة فالتسبيح 
والتحميد وتحو ذلك إا هى لأهل الشرف والكال ف الدين ؛ والطهارة من 
الخرام وغيره . فلا يظن ظانأن من أذمن الذ كر وأصر على ماشاء من شهواته: 


واتهكدين الله وحرماته أنه ياتحقبالمطهر رن المقدسين و يبلغ منازل التكاملين 
يكلام ا على اسانه.لس معه تقوى ولا عمل ضاح : 

قالصاحب فتح البارى ب بعد ما نقل هذا الكلام د ع ويشبد 
له قوله تعالى : ( أم حسب الدين. اجترحوا السيئات أن نمعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالمات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكون . . ) ويرى القرطى أن 
الذكر يختاف ثواه باختلاف أحوال الذا كرين .. وهذا حق فن الناس من 


تكون السكيات التى برددها لسانه صدى عيقا لتأئر بالغ وقلب مشرق 
ونفس أصق من أن مر مهاخواطر السوء بل.له أن تفعله وعند ما يكون الذ كر 
زمنا ليقن المستعل عل الدنيا ومثبظاتها » فهو أخو المهاد الذى يضحى بالدنيا 
فى سبيل الدين » والأجر المقترن به عندئذ لا شطط فيه ولا تحاوز . 

أما أوهام العامة فها ل بالثواب والعقاب » وظنهم إن هذا رجن 
بان البخس أو ذاك يخشى بالأمل القاعد » خبط لا سند له من دين الله : 
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عد 
الجوع الغغيرة' وانطلاقها 7 هدف عرسوم 9 كات معيية »راو 


فى ذلك ترحمة قوية عما يجيش بأنقسهم من آمال ومطالب » وهذا حق . 


ولكّن كانت المظاهرات إبانة صارخة عن روح الجاعة. » فعى وازع عميق 


الأثر فى رفع مستوى الفرد وقتل أسباب الضعف والتردد فى نفسه . 


وقد انتشرت شّنة الظاهرة فى الشرق والغرب + وانتظ فى. موا كبها: 
القادة والعلماء والوزراء وأساتذة الجامعات الكبرى ورجال القضاء » فضلا عن 
الألوف المؤئفة من الطلاب والعال ٠‏ 

وقل حيست فض الآ راز التى ينشذها الإسلام عند ما أعى أتباعف 
بالا نتظام 2 أروع مظاهرة سوق الأم 1 إلى البيت الءتيق وتدعوم أن 
ينطلقوا إليه رجالا وركيانا من كل فج عدن .+ ا جدنت بان صرت الرعان. 
الذى كان مهمس فى نفسى قد بدأ بعلو روبداً رويداً » وأن.خفوته فد استتحال 
إلى صراخ مز جوانب القلب كا موز بطون الأودية. . . . كانت حناجرنا 
تهتف بقوة -الاعوت فلان أو حياته - بل تبتف لله وحده » منيبة مابية 
01 1 : 

والمياة الفاضلة والمثل العالية تتكسب اللسكثير من ارتفاع العقائر بهذا 
المتاف الجليل » ولا تحسينٌ صداه ينتعى بانفضاض مواكب الحجيج وانقضاء 
الأشبر المعلومات .كلا . ففجيج الجاهير الخاشدة بذ كر الله حول المتاسسك 
المقدسة ترك قَْ النفوس 1 ار للا بمحى 34 وإنه ليخيل ِل 21 الحج 0 
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لداوإهؤ سد 


دقاف المؤروض فى شعائره - يرتق باليقين من معنى ستكن 03 امير 


إلى 0 يتواصى الناس به » و يتحمعون عليه » أو أله يفتح ابدام المضمومة 
على أزهارها ليصل مها إلى عرتبة الكال والنضج » فإذا مها روح وريحان 


وحنة لعي . 

و 1 إِكَ أن المناسك كلها أشكال غير مقصودة لذاتهاء إعا قصدت 
لذاكر الله عندها » واستقراء الآيات النازلة فى الحج يشههد لذلك » كف التعليل 
لمكة المج يقول : ( وأذّنْ فى الئاس بالحج يآثوك رجالاء وع ىكل ضاص . 
ليشهدوا منافع لهم ويذ كروا اسم لله ) : 

ومن هنا حرم من اكلام ما يشغل عن هذا المدف : ( الح أشر” 
معلومات فن فرض فممنّ اليج فلا رقت ولا فسوق ولا جِدَالَ فى المج ) . 

وفى الوقفة الكبرى يقول : ( فإذا أفضم من عرفات فد كروا الله عند 
المثعر المرام » واذ كروه 5 هدا 5 ) 

و بعد أداء الأركان 7 :( فإذا قضيتم مناسك 0 كروك كذ 
آم 0 كر 1 

وف الوقوف « عنى 4 يقول : ( واذ كروا الله فى أيام معدودات» فن 
أمخَّل فى نومين فلا إثم عايه . ٠‏ .) 

وفى ذخ اذى يقول : ( والبدن جءلناها لسكم من شا ترط لكي 0 
1 انم الله علنها صواف . :. ) : 

فذكر الله والهتاف باسمه غابة وعمل » ووديلة وهدف » فى هذه المظاهرة 
ال حعلها الله ركنا فى الإسلام ؛ وقرن مها من الفوائد النفسية. واتطلقية 
مالا يخصى . . 
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غير أن المسلمين لا يعرفون من حكر الج الفردية والاجتاعية إلا القليل التافه 
وقد رمقت ألوف الوافدين إلى أم القرى ودار ال هحرة واندسست فى تمارهم 
وهم يحاون وبرخلون + م طويت القلب على حسلرات . ٠‏ 

0# 


كان المفروض أنه كا تمر الميوش الظافرة نحت أقواس التصر ونحجى 


قبور الغبداء - تمر جاهير الحجيج بميذان الصفا والمروة » وتطوف جول 
الكعبة ... ولكن أبن الساعون والطائفون ؟؟ هؤلاء العامة الجهال 
القادمون من بلاد أ كلها الذل إلى بلاد أ كلها الذل . : ! ش 
إن النبى” صلى الله عليه ونسل نظر إلى السكمبة ثم قال : « ما أجلك 


وأجمل ريحك ؛ وما أعظءك وأعظم حرمتك » والمؤمن عند الله أعظم خرمة 
منك ؛ حرمة دمه وماله » . 

00 !إن 0 الإسان غالية » وى عند الله و من كل 0 
ا هذه الكعبة التى فرض على العباد التطواف خوها - لأمها رمز 
توحيده ل لكن المسامين الطوكافين حول هذه السكعبة جاءوا من بلاد 
أرخص شىء فمبا حقوق الإنسان ‏ لأنها سقطت فى يد الأجانب الغاصبين » 
إل لود رخن شق فا حقوق الانسان أيضا ء لأن الاسستعار الداخق 
كالاستعار الخارجى سواء بسواء فيا يغرض من ظلٍ وبلق من ظلام- . ٠‏ 

إن الأم عند ماتهون تمسخ مالديها من تعالم ٠‏ 

والحج اليوم سفر واقب وضر يبة يدفعها السذج أو المكرهون » ليرتزق 


مها العاطلون » والحكام المترفون . 
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ترح مل أيام أن القوضية الفرنسية فى مسر أقامت حفلّ شاى تكرع) 
لبكباز المجاج ار ىلا عرورهم عائدين إلى أوطانهم ؛ وكان ف دقدمة 
من حضروا هذا الحفل اك مراكش و بعض الوززاء والقاضى انااسى 

وشيخ التيحانية ومفتى ازائر . وقد حضر هذه المأدية امم 0 السياسيون 
للدول الشرقية سور وابنان وإيران . . ال . 

ولقد شعرت - واللّه - دشىء غير قليل من اللرزى يستولى على نفسى 
وأنا أقرأ هذا النبأ وأنظر إلى الصورة المرسومة معه وقذ ظهر فنها الدبلوماسيون 
الفرنسيون وعلى وجوههم ابتساماتمهم الما كرة وأحد الوزراء المجاج وهو 
رحى يديه إلى جنبيه فى هدوء وأدب ! وشعرت بأن فر بِضْة المج قد خدشت 
قداستها وتمنيت لولم يخرج هؤلاء الناس لأدائها وأو لم يعودوا من. متاسكهم 
أيطه.وا حلوى ربما كانت بعض المسروقات المغتصبة من أوطانهم المسروقة » 
أو لخرهوا مانا كان ينبنى أن يذ كرم لونه الأحر بالدماء الى سفكت هذا 
العام ظلياً وعدواتاً فى بلاد المخرب وف بلاد المشرق وكان الفرنسيون الأأبطال 
غم جزاريها العتاة ! أنا أدر ككل الإدراك أن الم الدتخاديية كوه 


بأشخاص إصعون أيديهم فى أيدى المستعمر بن ونعاوئونهم على إدراك مار مم 
اللثيمة ؛ وللكن لا أنهم قط أن يصل الْمكين لهذا التعاون إلى حد التلاعب 


المكشوف بالمناسبات :الإسلامية وفرائض_الدين ! ! إن: ل اجنين 
لبسوا كالحجاج ج الهندوس الذين تنساب جحافلهم على شواطىء نهر الكنج 
م يعودون ليستظاوا محاية الراية الاتكليزية ومن المضححك 2 نعود 
الححاج العرب المسامون ليكرم حجهم فى دار الدولة التى تعمل دائبة على 
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حك الاطية الخ اله ة ونخطم القومية الإسلامية.! إن الأعمال لاقيمة لها 
إن لم ريص بصا-بها الإعان بللّه ل لوجهه » والايمان والإخلاص لايقترن 
مهما حج باركته فى بدايته وفى تهايته فرنسا ابنة الكنيسة البكر والمثلة 
الباقية للاستعار الصليبى فى الأرض» بعد زوال إيطاليا من عالم الاستعار . 


دن إل لجل يقَص رؤياه الى كانت أضنًا اث أحلام 6 وتبرق جبهته 


وهو 10 قضفى أول الليل ف الحمرزة الصوفية الى 3 ا ) طرٍٍ يمه 2 
و 1 الشيخ ) عاب على + ربديه 0 ف العيادة و 0 1 هتاك 
اسوة من أتباع الطر يقة ة بلغ من ٠‏ الصفاء 3 ري النى ف المنام + وأتم أ 
الرحال لا تصلون إلى د 0 المنزلة ٍ 1 وهنا فقتل الرحل شار به وقطب يجبينة 
وفهمت ينه أنهذًا التقريعأثر فيه قنام وقام ثم جاءلى ليخبرتى بر و ياه الصالحة! 
قبل 3 ير بها شيحه 320 لوقت عن عن الرحل فإذا جلقة ضغيرة ع ع 

ن الرجال الذين يكثر ون التردد على المسجد أنوا إلا أن يشركونى فى حديتهم 
محرت 0 برعم مضوارا ا 03 ومعمعت أخدم يقول وهو ع أنف كلامه 
0 يصا على أن سمعنى وأن ممتعى : لقدكان الشيخ فلان يبنى كان ف بل 
كذافكان 0 1 الاهيرة ! وتاك ركة الإخلاص ورفعة الدرحة 
داك وفال جرس ل أن أذ ن على رأى زميله : ولقد دخل الشيخ 
فلان على جماعة يغنون ويطر بون فإذا بآلات الهو تتكس فى أيديهم ورس 
أصوات الغناء فى حضرته !! وهل. تعدون أن الشيت فلانا دعى إلى مأدءة 
المدوى فذهب إلى هناك وأمسك بأطياق الطعام يعصرها فإذا بمأ ار 
و إذا بالشيخ يقول أنا لا 1 كل من دم العباد ! 
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وهنا صاح أحدم فى تشاوّم وضيق لقد فسدت الخال ورق الإيمان 
وضاع الإخلاص و . . . وانشغل العاماء بالدنيا : . نم سكت قباد تست أن 
فى السكلام تعر يضا بى »وهنا أنقذ لوقف جليس وقور يقول وهو يوز رأسه: 
الفاتحة إن الله ينصر الإسلام ! ! وكذت أقرأ الفاتحة بنية أن الله ينقذ 
الإسلام من هؤلاء . لولا أنى تذكرت فتوى علم فاضل بأن هذه بدعة » 


فانصرفت عنهم وأنا أأحدث نفسى ؛ إن الدين أصبح كالجنون . فنونا أى فنون ! 


وعظ ف الطواء وقرآت للبيع ... 

أشاز كت .ونا الكو الاجتاعية وورارة الضحة: وورارة الأوقاف 
دإدازة الازعر وعد داهتات حمية فى الاسفال بذ دي اطبين ١‏ وقابتة 
لنفسى أذهب إلى الساحة المائجة لأسمع وأرى ‏ فلما ذهبت لم أدر أأتهم نفسى 
أمْ أتهم الناس » كانت مكيرات الصوت مبثوئة هنا وهناك والأغاتى المليعة 
تذاع إلى :ان الحاضرات الدينية أفتظن: الحد كان يتمي ز كثيراً. عن الطزْل ؟ 
لا! إن تميزفى جوهره شا يتميز لدى جمهور السامعين الذاهلين ! إن صيحات 
الوعظ كانت تمن موجات المواء ولسكنها لم مز جوانب القاوب » واستوقفت 
نظرى أمور شتى . . هذه الأحاديث الشرزيفة تلق فى الطواء بالعشرات إنها 


الدرر الى كانت تتحدر من ثم الرسول فيلقفها السامعون بمشاعر الإعزاز البالغ 


و يعرف صاحبها العظلم قيمتها فهو يقتصد فى إلقائها اقتصاداً و بوجز فى أحاديثه 


حتى لتحصى على الأصابع إحصاء .هذهالأحادي ثكانت تاق فىإسراف شديد. 
فالهواء ! أو لقوم قأومهمهوا ء .. ورأيت رخلا قاربالستين أو جاوزها يدخل 
فى دكان ليعرض على من فيه بضاعته وما بضاعته ؟ إنه الوحى الذى نزل به 
الروح الأمين . إنه رجل أشيب يرتزق بالقرآن من قديم » وكان صاحب 
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الدكان زاهداً فى السماع فأعطى السائل قريشّات وصرفه . وتبعت القارىء 
الشائل منج تطبر دتعا وقلك فل يالك بف + وهل رايت تر ارتب 
الصوفية المتتابعة فى هذه الساحة الفاصة إن طبوها تدق لا لإعلان 
الخرب على الشيطان بل لإعلان خرب: الششيطان على. دين الر-ءن ! ورأيت 
وديا برمق الموكب الصاخب بنظرات شزرات:! فتضاءلت فى شخصئ 
وأحسست بسهام امزى تخترق فؤادى من كل صوب © ثم عرت الأعلام 
التى 


الأغبياء !+ووقفت فق مكاق أستعرض المبارة 5 لستعرض العائد المسكسور 


نقثّت حوانها بأسماء الخلفاء الأر بهة ومن تحتها فلول من الفلاحين 


حدشة الموزوم ! ول أحد أفضل م ن أن أعود 0 ا لوزارات الشئون 
و الصحة والأوقاف والأزهر عبء العمل المنقج فى ساحة الاحتفال اهيب ! 


رمو ل عندنا لا عندهم ! 


ف مهانة احرف العالمية الثانية قرر الخلقاء المتتضرون ان يشنهوا قادة لمانا 


وساستها » وقد نفذوا ها قرروا » ولن تبرح ذا كرة التاريخ عورا قله 
لأجساد تتأرجح ف الحواء وعيون جاحظة وشفاه مزمومة. من -ولها رجال 
تشرشل وترومان بارزو الأنياب كالمو لللامح . .. . يشتشفون لمصارع 
أعدائهم على هذا النحو . ١‏ 
رعا كان هذا انتقاماً غادلاً لألاف البلاد التى دمرت على مافمها ومن فيها 
:ولو مال ميزان الحظ وانهزم الحلفاء » وكانت الأوضاع على عكس ما سجل 
التاريخ » إذن لانقلب الضحايا قتلة واذريت أجساد القضاة فى الهواء بالمهع 
نسها التى حا كوانها غيرم .1 
وليس يبمنى الآن أن أحدد بدقة أى الفريقين ثبر على العالم : الإنجليز 
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أم الألمان ؟ ولا أى الرجلين أحق بامقوبة.: هتار أم تشرشل ؟ ونا مرمى. 


. أن أنموباللامة على فربيق اثر ».م فى نظرى رمو اهرب :ومغرضو العالم 
كله لاهلاك . 
إن اروب الأول والاخارة لق ات ارظن وغيرت معالها لم تشتعل 

٠‏ نارها إلا لغرض لل كن له هو استعار الشرق وتسخير ما به من إنشسان 
وحيوان مخدمة الرجل الأبيض الذى تسكن أور با وأحريكا ! .والمعارك الت 
ذنحت فبها أجيال من البشر » هى مظهر لتفازع الأقوياء » أمهم يتقرد بالسيادة 
علينا والانتفاخ بيننا ؟ والحرب المتوقعة الآن بين شتى الجبهات المتربصة بالمال 
والسلاح لا تعدو فى أهدانها ومبرراتها أبداً هذا الى ! إنه تزاع عل أكلنا» 
إن هذه الخيوانات تعهارش على افتراسنا » وعند ما يفرغ عضها من عض 
يأقى الفريق المنتصر وعلى فه زهوءة الدم المسفوح ايبدأ دوره معنا » نحن 
الذين تعد مرح الغالب وكيره !:. 

إن ضعفتا هو الْرَيعة الكبرى الى توقع العالم كك ا :2 
والذين يعملون على إبقاء هذا الشترق مهيض الجناح داى الجراح من سا 
وقادنه م رمو الحرب اللقيقيون . 

إن كل شياسة "داخلية فى أى بإن شرق تبق الجاهير فى هذا امستوى 
النقير الحقير» م فى جوهرها تقو يضن لسلام العام أجع إن خاعت هاتستلوى 
عليه من مظالم ولؤم وخسة نقم على الشعوب البائسة خاصة . 

اوعرف الإتحليز وغيرهم من يبنون حياتهم على أنقاضنا أننا من الإباء 
والتكرامة بحيث لا يستريح بيئنا غاصب ولا يتحو بحيانه معتد أنم ا 
كلب من أن تال بيننا بل أن تل شبرًا من أرضنا:: 

نا 
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رمت 


فلتحعل خطتنا الآن أن نقوى فى كل ناحية » وأن نحتث عوامل هذا 


الضعف الذى أزرى بناء توأن نطهر الطريق من الساسة الذين لا يتصوروننا 


إلا فقراء حقراء . ٠‏ فإذا َّ علينا 1 تجعل هذا الشرق فى مستوى تنقطع 
دونه وساوس الطامعين » فلتجعله مقابر . . أ<| ع د وحن هلكى 


نحت ترابه !.فذاك أولى بنا مره ن أن نعيش موتى بين الأحياء . وصدق إمام 


الأننياء إذ يقول فى مثل هذه الحال عد الا لك ن ظهرهاً ». 


جهادنا . . وجهادثم ! 

ولساسة الشرق الأوسط أساوب فى الجهاد كان له أبعد 3 ليل 
اشعوب عن أهدافها » وإطلة أمد الاستعار الاثم على صدرها . 

دؤلاء الساسة لا يتوحهون إلى الأم كك يثيروا فا غ 0 
ويحيوا مشاعر الأنفة والمرد » و يوثقوا الروابط بين شت الطوائف » حتى تندفم 
إلى مقاتلة عدوها صقا ملتئ) يتحامل على نفسه إذا تعب » و يحمل جرحاه إذا 
أصيب » ويرعى ذرارى الضحايا إذا نتكبء ولا بد فى كل ميدان يحتدم 
فيه الصرا من توقم هذا كله وأ كثر منه 1 

لكن ساستنا ابتدعوا لوت من المهاد لا شوكة فيه ! ومنذ نصف قرن 
وم قابعون وراء المكاتب يرسلون التصريحات » ويلقون اللخطب ويقابلون 
المراسلين الأجانب للادلاء ببعض الأخبار والآمال !- 

وقد يسافرون إلى الخارج ليشتموا إتلترا فى فرنسا أو فرنسا فى إنجلترا : 

وقد يتنقاون فى حنبات البلاد ليسمعوا المتاف بامعهم » أو اتنطلق 
المظاهرات الصضاخبة فى الشتوارع صياحة ا تبغى من مطالب . . والجيوش 


التلة ترمق هذه المظاهرات وهى قربرة العين بها تسمع وثرى . 
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يي 

وقد كان سعد زغاول والمدرسة التى رجت على يديه - وفى للأسف 
صائيقة الثان الأول فى مص نب متلا قر بلا لهذا التحو التراقت در الطهاة 
الوطنى الفاشل . 

إن الجهاد الناجح يعتمد على الإيمان . وهؤلاء أضعفوه بالإلحاد » ويعتمد 
غلى التضتحية :وهولاء أفتدوء بالائرة . 

وطليعة الجاهدين هم الشباب » وقد تسابقت أحزاب الساسة العجزة إلى 
تعليق هممهم بالوظائف والترقيات » وفتح عيونهم على مفائن النسوة كروا وراء 
الشهوا 1 

رهبات أن درك أمة اماك دوهلة 03ت | 

اذلك كان ظهور الإخوان المسامين واقتداد دعوتهم بريق أمل فى هذه 
الظامات المسكائقة . 

مذ حرموا الحتاف للأشخاص أن كانوا » وجعلوا شسعارم الفريد : 
2 2 ولله الجد » » وهذا منطق سديد . فالذين يرفضون العبودية 


للأجانب لا يحطمون قيودها ليلبسوها من جديد عبودية للسكبراء فى الداخل 


إعا تنشق الخناحجر بتحية الله وخده . أما البش ركافة فلي لم من ذلك نصيب! 


ولقد آثروا الآخرة وتغيمها إذا كان غيرهم يؤثر الدنيا ومتاعها ء وهل 
بطلاب الاستتهاد. ويسشى الموث فى سبيل الله ب إلا. عل هذا الأسامن 114 .. 

والآن يستشبرى عدوان اللصوص الجر ويقف جنودهم على أفوه السكك 
و بطون الأودية يشتغلون بارتكاب حوادث السطو والنبب» وينادى كل 
ثىء فى هذا الوادى بدرورة المقاومة ورد العدوان . : 

بيد أن الساسة الذين مرنوا على اعتبار الجهاد إلتاء خظب وسوق مظاهرات 
لا يزالون على طر يقتهم الأول من السكفاح وم قعود وراء الكاتب . . ! ! 
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المطء 
حين اشتغل الدع ة إلى الله 


الحطيئة شاعر هجاءء سط لسانة بالأذى فى أعراض المامين حى عوقب. 


بالسحن على بذاءته . وولع الحطيئة بالشثم غريزة كامنة فيه تدفعه إلى التهجم 


الدانم كأعا به جوع إلى مهش الناس والتطاول على أقداره فإذا هاجت فيه 
هذه الطبيعة النايحة فلم تحد من سبه عدا على امرأته يقول لما ؛ 

أطوف ما أطوف ثم آوى . إلى بيت قميذته لكاع ! ! 

فإذافرت أسرأته من وحهه فم يحد من يسبه عاد عل نفسه فنظر إلى 
م 31 م قال : 

أرى لى وجهاً قبح الله خاقه 2 فقبح من وجه وقبح صاحيه! 

وعندى أن أحماب هذه الطباع مرضى » ور با كانت طينتهم من النوع 
السكلى الذى إن تحمل عليه ياهث أو تتركه يلهث ! 

والناس أنو اع فبهم من يحمل. بين جنبيه طبيعة الل الوادع وأو التعالت 
للأكرء أو الأسد الى نمأو الججل المنقاد . 

ولا حيلة لنا فى تغيير الطبائع المركوزة . وما تحاول شيا يعز على 
أساطين الم بين .. 

إلا أننا تقترح أن نسند الأعمال فى الحياة على ما بلالم : عى الأموجة 3 
فلا تسند شئون القتال إلا إلى الرجال الأسود. .. ويضح :أن تعمل فى ميدان 
السياسة رجال لهم حل التعالت اما الدبن فأحق من يشتغل نه رجال لل 
ضفاء الملا الأعلى وخاوصهم من الشؤائب والدنايا . 

والداهئة الذهتاء أن :يقت فى خار يك الداور حال من تمن ٠١‏ ميكل 
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لت 


الطليقة ؛ ون شك بلسانه صئف من البشر إذا وقم الإنسان لسوء الحظ ينهم 


6 بقع طارق الالغر يب لا يكاد يقرع الباب حتى قم رحله كلب عتور.. 


رأيت طائفة من حزب الخطيئة هذا بزعون أنهم دعاة إل أله + 
« وأو نشاء لأرينا كيم فلعرفتهم بسهامم » ولتعرفتهم فى لِن القول © . 

أو لتك قوم يتدفون وقوع الخطأ من الناس . حتى إذا زلت أقدامهم وثبوا 
على الخطىء وظادر أعرم الغضب 'لدود الله أما باطنه فالتنقيس عن رغبات 
الوحش التكامن 2 دمائمم ل أل شبح المارة وعزق أدعهم 5 

علامة هؤلاء أن يضخموا التوافه ويتاحروا بالخلافات ويتامسوا للأرياء 
العيوب ! والخلافات عند ذوى الأمدجة المعتدلة والقاوب الليمة لاتثير -تدا . 

يرى أنو حنيفة أن القراءة وراء الإمام حرام » و نرى الشافعى أن القراءة 
وراءه واجبة . ومع أن الأمس يتعاق يأ أركان الذين فا فق أحدها الآخر 
ولا أهاج عليه الدنيا : . لآن كلا الإمامين رجل نظيف الطبع عالى الإيعان . 

أما حزب المطيئة المشتقل بالدعوة إلى الله قله مسلاك لخر » كتدت مرة 
أقول : إن وجه الراد ليس بعورة » وما قلته ايس.ءن عندى بل هو نقل عن 
حرو 0 ٠‏ فإذا بالرد السسريع يتذف على كأنه رجع صدى » وفيه: ( إنها 
لا تعمئ الابصار ولسكن تعمى القلوب التى فى الصدور » . 

فعرفت علة هذا الشم ٠‏ وهززت رأسى أ-قاً لأن الذتن عثلون الإسلام 
فى مستوى سحيق دون ما بزعون . 

إنها طبيعة الخطيئة هاجت أحامها لاعن والطمن . وما كان ممد لمانا 
ولا طعاناً 6 و ذاحعا 6 ولا د 5 

وقرأت صرة عنوانا عن ( ااشيخ المسءور ) وطالعت مأ تحته فإذا نه هجاء 
مقذع لايخ ( على الغاياتى ) الحاهد الل الطيب » وغحت صورة الكاتب 
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من خلال سطوره النايحة وكأنما أقمى على ذنية » ودلم سانه » وتهيأ لفض. 


الويل للمسامين . . نوم يشتغل الخطيئة بالذعوة إلى الله ٠‏ 

وقرأث فى إحدى الات الدينية ( ! ) بحا فى واز الصلاة على الأرض 
الفضاء » حاءث فيه هذه العبارات النانية نتقلها بنصها : 

من التذط ْم اموت 0 نه ورسوله أن يتخلم الزارع نو به و بفرشه على الارض 
ابكل: -- والارمك طهر «الشدس ولطواة من توه تكد 

وكذلك من التنطم لممقوث !.أن:ترى أمامك/فراشا نظيفاً فتتدرك :من 
الصلاة عليه لأنه فى نظرك الأتمى ( ! ) ورأيك الماهل ( ! ) يداس بالنعال» 
فتراه 'متنحسا .. وليست/النحاسة فى هذا الفراش م + الداسة والقذارة 
فى رأسك الجاهل ( ! ) الذي فرخ فيه شيطان لهل دي الرسول (! ) هذه 
الأفسكار اللمخيفة المضادة لصي السنة ) » ماذنب القارىء 00 1 
توجَة له-هذه الشُوَد المترادفة من أَلقَاظط الشنم والتجريح ؟ وما التنيحة الحتومة 
من سوق الاراء العامية هذا الأسلوب التابى + 

إن كن القارىء مو نذا لهذا الرأى فا أغناه عن هذا الخظاب » وات 
كان معارضاً له فهل هذا طريق إقناعه ؟ وهل لا يستحق الممسلِ المعارض أن 
يعامل بالاسى كا استبدق تلك أهل الكتاب من المهود والتصازى فى ذوله 
تعالى : « ولا تحادلوا أهلٌ الكتاب إلا بالتى فى أحدن »> ؟ 

أهذه طبيعة الدعوة إلى الله 5 أم فى طبيعة الخطيئة فى السباب والتوجم 
طحت لاس على أبدان الداعية الحترف . 

وَالعبب أن أحمابهذه الأساليب رؤساء جاعات دينية تجاهد لذ 


اللإسلام ا بيديها مفاتيح اللنة والفار . 
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2 


درس زعما كنا 


قرأت هذا النيآً ثم نساءلت ٠‏ ترى ماذا كان شعور زعَائنا ومتزعمينا 
0 مرت عيونهم به وم طالفون النقاء اللا بيه ل الصحق الكرق + 
أما النبأ المثير حقاً فهو أن المندوب السوفيق طلب أن يعقد جاس الأمن نوم 
الجعة السابق لينظر فها لديه من أعمال عاجلة غير أن المندوب البراز يل رفم 
هذا الطاب واعترض عليه فى غضب قائلاآ : : « أن تسمح إلى عميد 3ق الديننة 

ل أعتنقها وتفتنقها. بلادى بالاشستراك فى أى اجتماع يعقده. لحاس فى 
27 الكزينة » .. وعند ذلك سارع مندذوم الولايات اامتحدة 5 
وهواندا إلى القول بأنهم لا يستطيعون حضور اجتاع يهقد فى ذلك اليوم !:! 
وحن لانستغرب من رؤساء الأم امسيحية أن يحتزموا ذكرياتهم الدينية 


ون بهتموا بها وإها الذى نضع عليه أصاد انع الزؤساء النياسيين عندنا وتحب 


أن يلتفتوا إليه جيداً هو موقفهم الواهي 1 ريت بإزاء [اناسات الإسللامية 


وضيق إحساسنهم بها ! 


فييها الدمم للذعاء العاليين خطبا نشبه آرت تكون تيكيزية لا لمم 

6 / 3 

لزعمائنا حرفاً فى وجهة النظرالإسلامية الواضحة و ينها ترئ السياسيين الأجاننب 

لاستحون من محيذ مقدساتهم الدينية ترى زعماءنا « علهانيين » يكاد 

موقفهم من الدين الذى يتتمون إلينة 0 لعيئة موقفهم من الاديان الى 
يمون إلعها . 


5 


وهذه فلسفة فى التوجيه العملى للا من أقبح الفاسفات" » إن الزعيم 


م 
السيانى الذى يخلم وب نديئه ليوهر الناس كه شخصية متحضرة 0 
ليس فى القيقة .الرجل: اديز بالكرامة الوطنية ولا التقدير العام وزعماؤنا 
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ل 2 


الذين من هذا التوع حب أن افاردوانمن هباون انول الفقام لانم أن 
ظفروا فيهأ أبأى ماح ! / 

آنا الزعيم الذى لا يفارقه تدينه والذى على عليه الانسحاب أو الاحتجاج 
0 إرى 3 دديته فذلك هو الرجل الذى تحترمه والذى نشعر بفرط 
الحاحة الماسة إليه . 

التعاون . 

المواهب الإانسانية النفيسة >تلفة ومتكائرة »وقلما تجتمغ فى رج ل واحد 

ا "وجد موزعة بين الفئات الكثيرة من الناس © فإذا تكونت إحدى 
الجا أعات وان أعصَاوهًا التعاون فما ينه م كان كل منهم بكلا لنقص 0 
وكات تكل موهية سناداً لأختها الغائزة لهاء فكانت الجاعة منتحة موفقة ! 
أما إذا استغنى الى رء عن ن غيره وغالى عواهيه الحدودة واعتدر عن نقضه فلن 
ندل إلى مستوى غال من النجاح المنشود ! ولعلنا :ذكر قصة الأعى والمقعد 
التى قرأ ناها ارا و سينا ا ؛ والمتعذ رحل قوى البدم رولكن 0 
له الأقدام التى يمشى يها ؛ والأعى: رخل قوى الأقداء: ولك وى لنااليمسر 
الذى مبتدى له ؟ فإذا حمل هذا ذلك انتفكلاها من الآخر وتعاونا على السبير 
طر يق الاياة ! ومواغب الناس العقلية والنفسية تشبهكل الشبه هذه القصة 
التاذجة » فن الئاس من له بسر بالأمور غير أنه يفقد قوة السَعى إايها » ومن 
الناس من لله دأب على العمل غير أله بحاجة إلى حسن التوجيه ! وتختلف 


لمواهب وتختاف أنصبة الناس منها والتعاون وحده هو سبل امير الذى تلتق 


فيه اللهود المبذولة » وتنتظر منه المْرات المأمولة » ولا سبيل سواه . 


وسبب القثر ل الذى مى 4 أخرابنا وجاعاتتا هو الذهول عن هده 
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ف يي : 
القيقة “القريبة ! هو تقدير الأعى لقوة قدميه » وذهوله عن ضعف بصره » 
.واحتقاره لأبصار المبصر ين !! وتقدير الكسيح لقوة غينيه » وذهوله عن ضعف 
قدميه » واحتقاره لأقدام الآخرين .!! 
الشاعر يان النوضة خيالا ققط واناطيب يظنها حاسة فقط والغالم يظنها 
عا فقط والاقتصادى رظنها مالا قط والواعظ يظنها صلاة فقط 
ومصر نشر من عدم تعاون أبنائها وتساند ملكاتهم فى خدمتها . فتى 


تذوب هذه الأنانية لتحل محلها العقلية التعاونية المرنة ؟ 


من طبائع النفوس 


هناك رجال يؤثرون المزعة المنطقية الممريحة عن النصر الملتوق 0 ١‏ 


ويوجهون سياستهم فىالياة علىهذه القاعدة اللازمة الدائمة ! لاترى مشاكل 
الدنيا منهم » إلا شدّصية لا مبداً واحد ؛ وعقلية للها تفكير واحد ؛ ولتكن 
التتائج بعد ذلك ما تكون ! وه قل يستطيعون تحقيق أغراضهم لوغيروا قليلا 
“من اتجاه نفوسهم واتاه عقوطم أو قد يستطيمون لو تغيروا قليلا أن يفونوا على 
خصومهم أ أغراضهم ولسكنهم مع ذلك برفضون » فإما نصر يحىء وفق 
مبادئهم النفسية واستقامتهم العقلية وأسلحتهم المْضية أو . . لانصر ! فلاقيئة 
له إن جاء من غير هذه الطريق .. وى طليعة هؤلاء الرجال على بن.أبى طالب 
كرم الله وجهه فقدكان منطقياً مع نفسه على هذا النحو الدقيق يسعى إلى 
النصر من سبل الشرف والصراحة واو أدركة الجهد وغامت النتائج ! ويكره 
هذا اليه من كافة السيل الأخرى بل ترقضه وهو فامتناول يذه ! وتفصيل 
سيرته معروف . ونسوق على سبيل المثال منها موقفه عند ما سبقه حند الشام 


إلى الاستيلاء عل الماء ومنعوه ومن معه أن يسيق منه فقد أجلاهم عن مواقع 
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لمياه وكان «ستطيع اندو يخهم عطثاً بعد أن استولى غليها منهم » ولكنه أبى. 
ذلك وتركهم يستقون !! وكان أعداؤه يعدون أن طبيعته تأبى عليه سعرمانهم 
من الماء وإن سبقوه هم مان م ذلك أن عليا حكره ايضار مركا الغ 
ويحتقر اارب بهذا السلاح فإن طبيعته طبيعة الفرسان ذوى التقاليد السكر يمة 
يبرز الواحد منهم لصاحبه فى الشاحة العادلة فإذا زلقت قذمه م إسارع إلى. 
الإجهاز عليه بطعنة غادرة بل أغانه على الوقوف اينتصر عليه فى مبارزة ثسريفة 
أو فى فى زمانا طبيعة الرجال الرياضيين لا جل لأحدم الفوز فى مباراة ما 
د إذا تعمد القزانيق اللمس رطان لاك لمكم ٠‏ ومن ثم رفض 
« غلى » النصر القر يب حول مواقع المياه لأن عناصر الغلب الشريف لم تتوفر 
ل ا قوانين النزال لم تراع فى هذه المباراة » وإذا كان 
خصومه قد انتبكوها فزن ذلك لاينيح له اتتباكها ! 

ومن هؤلاء الرجان أن اتن التصسر ققد أقبل- وهو اعد نت عل 
المشركين س- وهم جيش ل مع أن التتيحة محققة لأن الأعس عنده ليس أعص 
هرعة أو تعر ولسكنه أحى رجل قطع على نفسه عَهذَاً فاستقام مع منطاق نفسه 
الموقتة وحدها !! غير مكترث لمنطق اللياة وسياسة النحاة ‏ ولو إلى حين - 
ومن هؤلاء فى الجاهلية كليبٌ سيد بنى تغاب قيل له : الرمح وزاءك 6 فأى أن: 
بلقنت إليه حتى قتل به.! لأن كليناً لابرئ بأسا من أن هزم فىمهركة يكون 
قتله فمها غيلة ولا برى لعدوه شرف فىإدراكَ هذا النضر .: وتاك نفوس تؤثر 
المذعة الشيرايفة كا قلنا. عل التمي اللسيس سمل أنه ببق :دك داك أسكلة 
شتى عن مدى نفم هؤلاء الرجال لأمهم. وعن قيمة النجاح الذى تحظى به 


سياستهم فى عالم ملىء بالانتهاز ين والانتفاعيين ؟؟ ومع ركان اوت أن 


الغابة تبرر الوديلة ؟ ؟ وى تار بخ عم أحاب المبادىء الخامدين علمها بالجق. 
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والعقم ضعت النطر رضيو اماق 19 وقريا” كخرت هده الإسكلة المتنهمة تالة 
والتمكة ثارة أخرى فإن أمثال عؤللاء الرجال مدان لقوى اثظين الذئ لايك منه 
عل فلهوالا رض ومغلو للا تننانية الكحالية بفضتلواو ياهال الأعراض ولاذزايات! 


زهد وزهد 5 


هناك أنواع من متم اللياة. ومباهج الفيش ترى الحكثيرون :أن الزهد 
فنها والتئزه عمّها درب هن قوة الإعمان وتو الروح » و>سبون مجاهدة 
الفس حين تتطلع إلنها أمراً يسنا زمه الدين ويتطلبه اليقين ! وهذا وم يحاى 
الصضواث ق | “كثر الأحيان ٠‏ ولا يجوز أن يكون عقبة أمام الشباب الذين 
ترغبون فى الاستمساك بدينهم والانضواء نحت تعالهه فأ كثر أثو اع الزهد 
المعروفة لاضلة لا بالدين أولا » ولا دلالة فا على الفضل والتكل ثانياً ؛ 
وها العقية من اتتكاسات نقدية عيقة: كثيرا ما مض بالدين “الاق ولذللت 
دن العتلاه ا:ثارها الواحيدةة. 
واْش الدسائس من جوع وننشيع ١‏ رب خمصة شر مرثم: التحم 

ماقيمة الزهذ المادى فالأشياء ؟ إن بطن الانسان شيرف شير ولو امتلاً 
الخد الفحمة ها كنت إطياة شا طائلا » والقيمة المادية لازهد المادى 
ف هذه الخالة تساوى بضعة ة ملمات أو بضعة قروش : والشهوة الجنسية العاتية 
يتكلف اجتمع الإنسانىلاطفائها ؟ أيتكاف تقذيم امرأة أو أ كثر لارجل؟ 


يحب أن ينم ذلك إذاً فى صعت » وألا يعطى فوق قدره من الأهمية ومن ثم 


ملق ندا الحمكيم فى هسذة المسألة فى عرض السكلام عن مسألة أخرى 


أخدت عدر المسديت. وملتكت ناضية الدياق. واعقاركا «أضك الموضوع 
واعتبر الانصال بالمرأة تابعا لا « وإن حَفم ألا تقسطوا فى اليقانى فانكيحوا 
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يداك 


ماطات ع من النساء مثنى وثلاث ورباع » فإن <نت ألا تعدلوا فواحدة » 


إن أزمات العلم التكبرى نفسية واجئاعية وسياسية ل 0 وان نكا السكن 
الأئرة المفرطة » واللتحاسد الباغى » والسكير ياء المستيدة » وشههوات الظل والرياء 
والاستعلاء » وجاهدة هذه ال وازع امخبيثة فى الزهد الحقيق الذى تصلح به 
ا ل ا ا اي 
الاستمتاع ننباتها وحيوانها وخيراتها الختلفة ٠‏ وهدًا ستنكر القرآن مظاهر 
الزهد المادى التافهة ولا يحترم نواغثها » وبرشد إلى ما يجب أن يزهد البشر 
يه حا « قل من حر 2 يئة اله التى أخرج لعياده والطيبات من الرزق ؟ قل 
هى للذين امنوا فى الخياة الدنيا خااصة نوم القيامة !كذلك نفصل الآيات لقوم 


إعامون .قل يا حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما طن والإثم والبغى بغير 


10 
المق وأن تششركوا باللّه مالم يتزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا تعامون » 


وهل قدمت البشر بة ضحاياها الائلة فى امروب المتعاقبة إلا إشباعاً 
لنزوات الغرور والتسلط عند بعض الزعماء أو بعض القادة . وهل يفقد العالم 
آلآنْ توازنه السيامى وعدالقه الاجتتاعية إلا لما يسميه القرآن « البغى بغير 
الحق » وهو أصدق تسمية للنوايا الاستعارية» الكامنة فى محيط السياسة 
الدولية » ولامظاهر الاشتبدادية الباقية بين أم الخرق؟! 

ليست حظوظ النفس المادية موضع دل طويل فى الدين » وى حدود 
الملال الطيب سعة يرح المرء قها ولا تصادر فيه رغائيه » ودعك من وساوس 
التصوقن وكيانة المزهدى: ١‏ والثى الى تدى أن لقن لتستا عله ون 
:ادها الزهد فيه »الفحش والاوم والتعدى والتحدى وحب الظهور وسوء الغرور 


فن هنا تنكب الحتمعات وتضّل السيات 
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يبدو أن هذا الرأى خالف ماوقر فى الأذهان عن حقيقة الزهد ! وقد 
جاءتنا ثلاث رسائل تناقش الفكرة من ناحية الشكل.والموضوع.! نسجل 
عما ورد مها من اعتراضات » ونقرنها ما لدينا من إجايات : 

قال الأستاذ مد طلبه السعداوى:» : وددت أن يسمح سيدى الأستاذ 
يأن أذ كرو أننا'ى هذا البإد اذى اختلت فيه الموازين واضطر بت الأوضاع 
وانعدم التحانس وكثر فيه الا كون من التدمة والثا كون من الخمضة ٠‏ 
والذين ينامون على الديباج والذين يتوسدون. الوحل والذين يقتنون الذهعب 
والفضة والخيل المسومة والسيارات الفخمة والذين يحرون أقدامهم جراً ذ 
-بول لقمة الغيش القفار » والذين يقضون ليالهم الجر على الكاس والطاس 
وبين الأذرع البضة والصدور الناعمة . والذين يقضون اوالمهم على (١‏ لتأوهات 
والتو2عات والتبكايات بعد نهار طال انحناؤهم فيه على الؤوس وا داروأ افيه 
دماءهم وحيويتهم عر رق عانق الأرض فأ رحته ذهب نضاراً علا جيوب 
المترفين للناعمين . 

ف هذا البإن المنكوت باضيدى لابد لنا من الصراخ ٠‏ الصمراخ القوى 


الذى يرف الأذان والقاوب بضرورة الزهد المادى فنحن أحوج إليه من كل 


شىء آخر » واسمح أن أعالك باسيدى هل جيم أرت: :هده البازات 


والكار نات والشيناتة والسيارات والظليازات .والساحات ا رالبلاحات 

ومكيفات الهواء وما ينح ركل نوم فى بيوت السادة الأغنياء وغير هذا من كل 

متع الجسم والعاطفة . هل كل هذا لا يكلف سوئ: بضعة مليات أو قروش ! 
وهل صميح 3 الجتمع لايتكلف لإطفاء الشهوة العاتية سوى تقديم 
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7 ااا د 
اءرأة أو أ كثر؟! أو أن ذلك يكلف الجتمع الزوال والهدم والضياع إذا ل 
بتحصن البشر بالزهد وااقناءة وتعاام الله وهدى رسوله السكريم . وهل غاب 
/ 
عنا الحتمع الفرنمى الذى هدمته الإباحسة وإشباع النفس والبطن والعاطنة 
والشهوة . 3 ألا ار اعد أنك لا نستطيع أن تزهل النامن فى (شهوات 
الفلا والتكبرياء المستبدة والأأثرة المقرطة والاستعلاء والرياء والقتنوة ) إلا إذا 
1 

نادبت باستئضال الداء من المذر قعلدت"الناس ودعوتهم إلى الزهد فى إشباع 
النفس والبظن وما يحره هذان من مو بقات » فإذا استطاع الزهد النفسى 
والمسمى أن بتغلفل فى الصدور والأجسام هون علينا ذلك مئوئة ما فوقها من 
آثام ورور 5 

وهلا ترى معى ياسيدى أنه حرام أن يتمتع بزينة الله الى أخريج امباده 
والطيبات من الرزق فريق » وفريق يأ كل الثرى من الظلءأ والجوع والهرمان. 

و إنه دير لنا أن تحتذب الشباب المتردد بذلات انور الذى يشم فى صدور 
اللؤمنين » ويلك الراحة والسكينة الى تفيض على قلوب عباد الله الخالصين » 
و بالمتعة اخالصة والاذة العميقة السامية التى تدر أرواح الموحدين العاملين . 
خير لنا هذا من أن نغر مهم بالتسامح فى انتمهاب طيبات الرزق » والشكثرة من 
إخواننا يتعذون و:تالمون 5 


د 


كان هذا التعليق مقاأة لى لم تقع فى حسبانى إلا إنى سررت بها وانسع 


لما صذرى بقذر مااتسع ذا فسكرى » وأبادر القول معامئناً الأخ ال 2 
لا.يكاد وحد خلاف بيتناافان ما .يدف إليه فى كلته لا يناقض ما أدعو إليه 
ذلك أنه لاعلاقة بين الاشتهانة بالزهد المادئ و بين إقرار العدالة الاجماعية 
الواجبة س هناك كا يقول الأ الشا كون من التشمة وااشا كون من الخمصة. 
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و 


0 


والعدالة الا<ماعية لبدت فى جويع الف يقين ولكن ساق إلمهما خيرات 
الأرض على سواء فإذا أمكن الجيع أن. نأ كلوا من خيرها وطيرها وفاكاتها 
فذَاك أفضل من فوهها وعدسسها و بصلها ! وهنا كك يقول الأنخ العزيز الذين 


بركبون السيارات الفخمة والذين يحرون أقدامهم من الإعياء جرا » والذى 


أحية أن به تطيع ايع الركوب فليس للتذتن ولا للعدل الااجتماعن أن يفرض 
الدواعل ابيع 1 وعددة اومن التى نعيش عايها ل تضج إلا من التظام 
الاجماعى القائم على البغى والءدوان والجور واحكرمان . وتلاك خضال لايختاف 
افا ف :استككارعا وخار افيا وقة أردت كدق أن أين نيل الندن 
الصحيح إد ود > كثر اللين ينشمون إلى الذين: وحيون الو كثار من العبادة 
والزلق إن الله محسيون-أن التقشف واركان ورثانة االطيئة ودوء الأنطر ف 
الاح والمبال + والعي علك قاين اليا هر طرق الوضول واس التذوى + 
وعهملون الققضايا الإنسانية السكبرى والسعى لا زاد العدل الجا والنراتو 
والجهاد المضى لإدراك ذلك وتحتيقه » وهذا الاضطراب العقلى أنكره القراز 
« قل أرأي ماأنزل الله الك من رزق ق مام مده حرام وخلالا ؟ 1 
0 د لك ؟ أم عل اله ترون 3:6 

ومن ثم استهنت بالزهد المادى ؛ فاازهد فى رغيف لارساوى إلا ملمات 
والزهد فى متاع ما قد يساوى نا ما قليلا أو كثيراً ولكنه لن يكون لخطيرا: 

أما الزهد فى حب الظهور والميل إلى التعاظ والافتئا ث1 افر انا 
الزْهد فى سوء القول والعمل وغير ذلك فهذا شىء لا يقدر بثمن ولا تحتاج 
الإنسانية إلا إليه » وان تضجج تربة الأرض الخصبة ولا أنهارها العذية بكثرة 
الا كلين والشار بين « ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أتزل إلهم من 


رهم لا كاوا من فوقهم ومن ات أرخلهم ) !! 
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حا لع 


وأخيراً فلا يله .بين «ماقلده و بين البارات والشكبار 7 5 
سائر المت المرام التى أقامها الشيطان لإغواء الناس فإها أعنى المتع 0 
وحدها . وفمها سعة لمرح النرائز الانسانية التى لا تكره التقيد بفضائل الدين 
وتقاليد الشرف واعخلق ٠‏ وليراجع الأخ الكريىم مرة أخرى ماكتبت 
ليعرف حقيقة ماقصدت . : 

د ع 6د 

وكتت الأستاذ محمد رشاد رفيق يقول : 

إنك تهون .من أهمية الزهد المنادى -وتقول « إن الزهد فى رغيف 
لايساوى إلا مليات والرّهد فى متاع عافد ساو عي بالكلل أ كرا 
ولكنه لن يكون 1 8 

ريما كان الزهد المادى أقل أعمية من الزهد النفسى » ولكن ألاترى 
أن ذلك الزهد المادى تروض النفس و يعودها على الزهد المعنوى وأن الشخص 
الذى يقل على المقاع الددوى لآ عكن أن تحر فى بوم ما زاهذا رهد فييا؟ 

ومن جهة أخرى ألا نظن أن الزهد النفسى إذا تمسكن من المسل عله 


يحتقر اللذاث العاجلة ويتعلق بما وعذه الله من نعم فى الجنة ويرى أن الدنيا 


سحن له منعه من الوصول إلى الجنة سرعان ما يؤدى به إلى أن يصبح زاهداً 
فى الماديات؟ 
لقدكان الرسول عليه الصلاة وااسلام مثلا أعلى لازهد. المادى وكذلك 


كان الصحابة رضوان الله عامهم » فتّدكانوا بزهدون فى الماديات السيظة 


مم 
رم حا نلك وقلة خطرها . لأن ذلك الزهد المادى يصقل نفوسهم و يقوام 
شخصيتهم ويحعلهم أقدر على تحمل أعباء المهاد فى سبيل القضايا الاجتاعية 
والإنسانية الكبرى التى أتّيت على ذ كرها . 
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لا 0 


يس الزهذ المادى مضراً فىحد ذاته و إن الضرر أن مله غابة ولامجعله 
وسيلة » إذ #صبح الزهد فى هذه الخالة عنوانا لليأس وذلك ماكنا نرزاه فى 
المصور التى ضعت فيها الإسلام وخرج الناس فها على تعالعه : . كنا محمد 
طائفة من الناس يستتكر ون وه رهونه ولكنهم كانوا أضعف من أن 
يعاوموه وحار نوه عور نفوسهم وقلة ع عتم 2 فكانوا او إلى اعنزال 
الدنيا والناس معتقدين ذلك 3 تخلصوا من المسئولية ار التى فرضها 
لله على كل مس من أمى بالمدروف ونهى عن المتكر و<هاد لابعلاء كلة الله 
ولصر دينه . 

والزهد المادى على حقيةته لا يتنائى مطاتاً مع السعى وراء الرزق بلهو 
0 بضرورة ذلك - فلزهد كا بينه الرسول عليه الضلاة والسلام هو أن 
زهد بعد أن عتلك و تصبح لذنا المال الخلال والررق العليب : أما أن بزع 


وأندينا خواء لا ثىء فمها فهذا هو التظاهر الكاذب بالزهد . 


امل المق فى نظرى هو الذى سعى أصدق السعى لكى يحقق لنفسه 
أرق معيشة و يظفر يما يستطيع التصول عليه دك الطنيات عي اذا 1 كلاو 
رن 5 لبس فعل ذلك لحفظ ذاته فقط » وحتى إذا ماأتى النساء فعل ذلك 
لحفظ نوعه وتحقيق سنة ل و1 يفعل هذا أو ذاك لاظفر عتعة ة فانية ولذة عاحلة » 
إذ المتعة واللذة إعا ها ااتعة الروحية واللذة المعنوية 300 

نا 

ليس تيبا أنيثير ما كتبته عن الزهد المادى جوا من التساؤل والاعتراض 
فإن الاخوان ينتمون إلى دعوة تأخذ بنيها بالتر بية النفشية » واهتعام الإخوان 
عناقشة الرأى الذى قررته يدل على أن الأعس مس من حياتم اناي جا ا 
ساسا يغلا » وهذا لاريب مدعاة للسيرور والارتياح » وإتاحة لامزيد من 
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الشرح والإنضاح ٠‏ واعود إلى موضوعنا مرة أخرى فنقول إن الزهد المادى 
قد يكون عن عدم الرغبة فى الثىء ؛. وقد يكون عن كيت الرغبة فى الشىء 
والنوع الأول لا موضوع فيه لمهاد النفس ولا لكثرة الثواب 0 د الذى 
بيكره الطعام لأنه لا ستطر ليع الحضم والحصور الذى يبتعد عن النساء لأنه لايحفل 


تتعتين . هؤلاء ع إذا اصطغت حياتمم عظاهر التقشف والتصوف 
فلا دلالة فى ذلك عل خير كثير ! وا أل بأمثال هؤلاء أن بقباوا على الفضائل 
الا ابية وهى ت بعد الزهلد فى الشهوات المعنوية ع 58 ارق الى 
و التساى الكريم وعلمها تمض الجتمعات وترشد والستعك- 

أما النوع الثانى من الزهد - الزهد عن قتل لارغبة وكببح لخجاحها ‏ 


فهو موضع تفصيل لأببعد فى نتائمه كثيراً عن النوع الأول وذلك أن اكيت ' 


الذاتم لارغبات الكامنة فى دم الإنسان نحو متاع المياة الدنيا يعتبر رهبانية 
قاسية لم يقل بها الإسلام ول يدقم إلمها أبناءه ول بر فيا معانى السمو المزعومة 
ولا حقائق الفضل المنشود . وقد أثبقت بحوث عل النف سأن هذا الضرب من 
الكيت العنيف يعقبه انكاس ملم حي ! فإها تمر بت 'الخرائز احيوسة 
من وراء السدود القائمة وأخذت طرقاً خنية مجرمة » وإما تخطمت السدود عا 
وراءها من ضغط وانذفم التيار شعاغاً بلا ضابط ولا قانون . فالزهد النادى 
هنا حماقة وشرود وإ هذا أغار البوصيرئ 
واخش الدساس من جوع ومن سيم قرب مه 0 من النخر ! 
غير أن هناك كيتا مؤقتاً يلجأ إليه الرجل عتما فى أحوال كثيرة منحياتة» 
يلحأ إأيه الْؤْمنَ حين يعصم نفسه عن الكرام إذا نزعت إليه » ويل-أ إليه 
الختاج ين تتطلع النفس. إلى الثىء فيردها العجز والحرمان ! ومثل هذا 
السكبت يفرضه القدر الذى فرض عل الناس المٌدائْد والصائب » وموقفتا من 
هذا النوع من التكبت .هموقفنا من المصائب الظارئة تضير عللها إذا بلينا 


0 


ها ولا نشتاق إليها إذا بعدت عنا . والزهد المادى هنا تشريع مؤقت لال 
مؤقتة : وهناك زهد مادى يأنى تبساً لخالات الاستغراق التىتملك على الإنسان 
مشاعره وتضر ]د إلى حهة واحدة وفى غابة واحدة ! 

فااشخص المزين يصاب بشىء من الرهد القائم الذى يبعده عن كثير 

ن الحلالات والطيدات ويذنيه بالقليل من الضروزات » وامرتبط يعمل كبير 
3 امقبل على .امتحان خطير يشسعر ينوع من الا كتفاء وعزوف عن الرح 
والتوسع . وقد إصم المرء على بلوغ هدف مافلا_رحم ححته ولا يبالى أ كان 
طرنقه إلىهدفه مفروشاً بالورود أو مفروشاً بالأشواك.! وهذه الحالات العارضة 
تتصل يكيان الانسان: المعنزق 1: كر عا تتصل بكيانة المادى وقد تأت 


الجسم فيها بالروح ‏ لا المتكس - وفى تتيجة لازهد الأدبى الذى فصلا 


حقيقتق ا نا ون نتفق مع الأح تمد رشاد فى هذا الرأى ؛ أما الدخول مع 


امكو تررك مبامترة قن ن الحفق أن مثل هذه الم كد كتير : التتكالريت 
كليلة الأرباح ونخاصة إذا قصد هذا الزهد 0 فهم أنه من جوهر 
الدين ولبابه ب وهذا خط لقد رأى الرسول رحلا منتضيا فى الشئس 
فقال < إن الله عن تعذيب هذا نفسة لننى »© ولسكن الدين الذى اخرم. على 
الزجل وقوفه فى الشمس على هذا التدو أوجِب على هذا الرجل وعل غيره 
أن دنفروا فى الشمس اغرقة وأن يجاهدوا فى سبيل الله فى وقدة المر وهدد 
: المتحلفين عن هذا الواجب « 9 ل نار جيم أشد حر ا وكانوا يفقيون » وى 
هده المبادىء قطم لدائر و الأخق وَبِيِانَ اطريق اباد المعقول ! 
وكذلك بيت السنة أن الدين ليس تحر الحلال ولا إضاعة المال ولا احتقار 

الخال ولا رقة الخال وا نكسا البال ! 
وسيرة الرشول وأحابه لانعدو أن تكون تطبيقاً عتلياً للدباذى ء التى رمعا 
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م ا 0 


القران وليتأ كد الإخوان أن تكاليف الزهد الأدبىأشق وأدق هن تكاليف 


الزهد المادى وما هان المسامون إلا بوم أن كان الواحد منهم ينظار إلى تفاحة 
فذول فا 5-7 إل ا كيل التموفة د ررك االليق]! "ولو أن الاحعق 
كلها 0 غيرها وغيرها ثم مات شيعان فى الى دان ا ن أن عوت 
-وعان فى الببت لكان ذاك أجدى عايه وعلى الإسلام وعلى الماءين . 


نا 
ب الأستاذ عبد الفتاح شعهاب « فسسرت اازهد بأوسم معائيه فوسع 
/ عافن ارابجة بن فى اعلياة بأميرها إيثاَا للجهاد. وتإعلاء كلة الل + يدانه 
آنى أن تقض مضاجم الساف الصالم إذ تقول ( ولو أن الأحدق أ كايا وغيرها 
نات شقان فى المدان بل أن عوت. حوعان ق البنت لان الحتدئ 
عليه ) ألست معى فى أن الرسول صلؤات الله عليه يقول ( أزهد فيا فى أيدى 
الناس يبك الفاس ) فأى لوم توجهه إلى هذا التقى الورع الذىلو أحسنا الظن 
به لهانا إن راد بكلمته 3 يحيب المر يدي فياهو أعن وأغلى « اطنة ا 
فيسعون ا ولا تاههم عنها أطايب الدنيا وفا كينها ؟ ع من حسن الفآن 
فقد تقول حسن الظن ورطة : وانسى الظن به فقول : أو ليس هو فرد آتافت 
نفسه إلى تفاحة ليس فى استطاعته ثمراؤها وتعل معىأن أب ثىء إلى الإندا 


مأ متع 5 ولكن لخن كت رغبته ؤمئى نفسه 2 مقع » أل يكن هذا هو 


6 
النوع. الثاني من اازهد الذى تقول فضيلتك فيه : هو قتل لارغبة وكبح لجاحها 
ومنة الككيت المزقت الى يلكا اإلية الرحل حي فى أحوال كثيزة + يليا 
إليه الؤمن حين بمصم نفسه من الإرام إذا تزعت إليه وكذلك يلحأ إليه 
اتاج حين تتطلع النفس إلى الثىء فيردها إلى العحز واكرمان 1ه . 
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0 ل 5 


وى أن طمن اضر أهدرت إليه ارق فشر ف لتيمها عل عله 


وأخذ كل. حابس نضربه إلا أحد المتصوفين الماضير بن فقد رفضن اللاو 


قائلا : هذه نعمة حزيلة لا أستطيع القيام شكزها . فال له الحسن كل 
أن ففى الماء البارد نعمة لا تستطيع القيام . بشكرها ! ! وصاحب التفاحة 
الذى ذ كرنا خبره فى المواطر السابقة هو زميل صاحب الملوى فى مجلس 
الحسن . وكلاهها مسلم يبل منه الخير و برد عليه الشطأ » ولا يحتج له بأنه من 
السلف العالين . 

والاوسلام قد حرم الحبائث وأحل الظيبات » وليس من الرأى أن :يق 
ما وسع الله على عباده » ولكن سداد الرأى أن يكن الناس م من أنم له 2 
وأن :رشدوا خسب إلى أداء شكرها » والقيام بحقها . وعندما يرسخ اليقين فى 
الأدشدة 6 وتهنز القلوب بعواطف الشسكر للخااق الرازق -فان تشّكو المساجد 
من قلة العباد ولا الميادين من قلة الجاهدين « ليس على الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات جناح فيا طعموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالمات »ثم اتقوا 
وآمنواء ثم اتقوا وأحستوا وله يحب الحسنين » . 

هذا . ولنضع نصب أعيننا الحتكة البالغة : « الاقتصاد فى السنة خير 

من الاجتهاد فى البدعة © فلنازم حدود ديثنا فيا أ وفها حرم وذاك 21 

غلينا من فون التصوف وضروب الخرمان » وصور العيادات الككدوبة ٠.‏ 
وما اختاق الناس شكلا جديداً للتدين إلا هجروا أضعافه من حقائق الدين 7 
الصحيح . ومن ثم حار بت الدغوة إلى المرمان والتقشف والزهد الباطل » 
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لبرجع لاحق بهاؤه وصدقه » على أن الأمى فى هذه الأيام هين . فالمنصوفون 


الرسميون ومن معهم متخمون » وتمثاو الدين الرسميون والشعبيون ليسوا بحاحة 
إلى من مبون هم قيمة الزهد المادى ! فقد هونوه من زمن نعيد وهونوا معه 
الزهد الأدبى كذلك » وأ كثرم مترف لا صرع شهوة حسية ولا نفسية » 
وغير المتزفين هم طوائف الرومين الذين يمثلون كارة الشعب والذين يعيشون 
: زاهدين ثم أنوفهم 3 

وما دقمنى إلى كتانة :< رهن وزهلشل » "إلا بان اللقيقة 
أولا » وتهيد الطريق أمام جههرة الشباب الذين استهوتهم شتى المبادىء » 
سبوا ادن أعمالا أخروية ميتة ؛ تفرض على الناس أن ,عيشوا متزمتين 
عامدنن لا تزدان حياتهم بأسباب الخال والطموح والمتاع وَذَلكَ خطأ: بعيد. 

إن الناس يظنون الذكاء ابن م الإلحاد ! والغنى ابن عر الدنيا ! والتجمل 
ابن عم التحلل ! فها يكون الدين بعددذ إلا مرادفاً للبل والتعفن والغباء ! وذاك 
ما 0 وه من الأذهان . 

وفى انختام أرانى عاجراً عن شّكر الزميل السكر جم على جميل أدبه وعميق 


وفائه وشدة غيرته ع شعائر الدين ومعالمه : 
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لبان ىن ينون 


كانت أنباء المعارك الدائرة فى الليدان الشرق « ميدان فارس »6 تثير 
قدراً كيراً من الاهتام والتحفز » ولم تكن « المدرنة » عاصمة اللإسلام 


الفاهض تجول النتائج الخطيرة التى تتميخض عنها هذه الملاحم الطاحنة » ققد 


صم أمير المؤمنين على وضع حد حاسم لطغيان الأ كاسرة فى أرجاء ماسكهم 
الرحيب » وساق فرقاً إسلامية عديدة لتحقيق هذه الغاية الكرعة . 3 
شهدت رمال ان برة مئات الألوية وهى تخفق فوق الرجال الذي نيطت 
بأعناقهم هذه الرسالة 5 صيعت ‏ وهاتها وحادها ولنها السكون ارعي 
فى انتظار أنباء الجاهدين ساعة بد ساعة . لقد أقدم العرب على عمل هائل 
وأعلنوا قوى الضلال كلها بالعداوة السافرة » فلم تمض أعوام قلائل على وفاة 
نى” الإسلام حتى فتحث أمتة جمبة للقتال » 3 جهة ا 6 م الحو 
اميادين وانسعت أمامهاء لأن الباطل فى هذه الدنيا لتم أدا حى تتناولة 
اللعلات القاسية الموتجعة.. وكذلك كان حال كسرى ومن ممه . . فإناآخر 
ما وصل إلى عمر من أنباء يشير إلى أن انتصارات المسامين الكثيرة لم تق 
رين الككد بعد ٠‏ ورم الود التصيب الذى بذله المسهون فى الاندقاع إلى 
الأمام فإن خطتهم ل تنفذ ا اق 

ودخل عمر المسبحد. وأرسل بصره القوى فى. حنياته فلاح التعان يصلى 
وكانت رؤية النمان كفيلة بأن يستقر رأ أمير المؤنفين على القائد الذى 
سيكتب الفصل اللتانى لماك الآ كاسرة » فا لبث أن سار حتى خلس #وار 
الصل المظيم : : 
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وما أن فرغ من صلاته ا<تى باذره ال : لعَدِ انتدبتك لعمل 2 واستمع 
النعان لمشيئة ا يت 0 ثم أجاب 5 : إن يكن 5-5 اية ة للك ماق قلا 5 وإن 
00 ها فى سبيل الله قلقم 2 فأظهر عمر قراره ا 
وما أصدق بصيرة .الخليفة التى دلته على مثئل. هذا الرجل + رجل ليست له 
نفسية كبار الموظفين فى هذه العصور هن كل مترف يد بنانه إمساك القلم 
ولا بحسن إل التبطل 0 اه أنه امور 1 .كلا ! سس ان معرن من 
سارعون إلى مثل هذه الأغال ‏ لأنه رجل مسل » والرجال المسامون يفون 

بقطرة إعانهم إلى العمل والجلاد والاشتراك فى الحياة وتتكاايفها . 

جد عند عد 

وفى هذه الساحة التى ارتوى. ثراها بالدماء تولى النعهان إدارة المعركة » 
وكان حش العدو كتّيف العدد » بادى اليتظلة »6 عسير المذال . وحاول أركان 
حرب النعان 3 يحماوه على الإسراع فى متازلة العذو » ولكنه خاطبهم 3 
تريثوا حتى تزول الشمس وتبب الرياح وينزل النصر ذلك أن وهج 
اللهيرة كان شديد الافح » فا كادت تهب طلائع الأصيل حتى صاح 
القائْد المؤمن: أيها الناش ! إلى هاز لوالى ثلاثاً » فأما أول هذه فليتوضاً كل 
جندى. ٠‏ وأملالثانية. فلرعد سلاحه .:وآما الثالثة فاحملوا ولا ياوين عل أجد > 
وإن قتل النعان » وإنى.داع إلى الله بدعوته » وأق م على ك اسى 5 5 


3 يؤمن عليها ‏ الاهم أرزق النمان شهادة فى نصرعظم وفتح على المساءين . 


فم القوم 32 م أواءه تلام 34 وتقدم الردل صفوف القزاة فى زحفمتةابع 
الجلات ؛ جرّائر بالإمان والتضحية » قد رص القران بنيان أحابه ف يو 
على رد عزائهم "كل ما حشد الأ كاسرة من قوى مختلطة » واطرد اندفاع 
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المسلنين فى نواحئ الميدان كلها » ثم أطبقت أجنحتهم على أعدائهم إطباقة 
عارمة كان معها الفصر الغالى » والفتح الكريم : 

ولكن'أبن النهان صاحب هذه الروح قن كان زول صريع 1 
وصادفة أحد حنوده الأبظال ومازال بهارمق » فاستحضر ببرعة أداوة 
ليغسل منها وجه الجريخ النبيل . ... وإذ يعاود النعان شعوره العازب من 
هول ماأصابة سائل ممعقة. : .من إنت؟ 2 ميقل بن نيار ح ما قعل اله - 
بالناس ؟ ‏ فتح الله للسلمين ‏ الجد لله كثيراً» ١‏ كتبوا بذاك إلى عمر» 
وفاضت نفسة . 

كذل ككان مصرع واحد من خابة تمد » وممنتر بوا فى مدرسته القرا نية 
وصدقت فراسة عمر فنى موقعة « نهاوند » كتب الفصل التانى لدولة 
ال كامره .2 كته الامان ى مترن - وخفل أو كور هن دقة فى :5 


طواعية لا كراهية » ورعّبة فى ذات الله » لافناء فى غابة ححقاء » وبعداً عن 


مؤاطن الرياء وأسبابه »كل ,رعق عيش زيمتم افيه ار النصرء أو يظفر فيه 
يحفلات الشكر م وأشباه هذه المساخر . 


وأذكر كلام قرأته لمؤرخ معاصر يشير فيه إلى ندرة القادةالذين يذ كرون 
بلادم فقط فى شاعاتهم الأخرة ‏ - عل حن نرق تن أهال ( ان مترذ) 
فى تاريخ الإسلام كثرة بالغة ... قهل ينبى أن تعى “ذا كرتنا من أيطال لهسا 
وفرسا ماتغص به ق أثناء الدراسسة. . . ويبق أبطالنا لا تتوارث القرون 
أسماءهم الضكية :+ 1 
ياشباب الإسلام . . من تازيم خذوا المثل ..إن"لنا رحالا تتضاءل عند 
أقدامهم عمالقة القاريج الأوربى كله . 
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صارت ذ كريات ' 

الأيام الفزعة التى عاناها التابقون الأولون » والموادث الهائلة التى طالما 
روع تأصعاب هذه العقيدة العظيمة ؛ وجموع القبائل المتألبة » وأشياع الأحوات 
الضالة المتحفزة. » ودنيا امحرمين الذين شعروا بأن ليلهم سينجاب » ودواتهم 
مدهت :“هده المتتراء الى شعت ذرات رماها إلى أدوار الممراع 
العجيب بين أأتباع الزعيم الأ كير جمد بن عبد الله » و بين أتباع التتحلل والاإلخاد 
واختلاق النظم وافتراء المبادىء والابتعاد عن الله . ومكة وما انفجرت به ثورة 
أهلمها » والمدينة وما وجه إلبها من حملات حاشدة حاقدة . . تتراكض هذه 
العنى فى ذهن راكت العضباء » لاتكاد مهدأ حتى تثور » ولا كاد تنقهى 
حّ مداين حدين ون لاخ شي الدواظف إفى صذن را فت 
العضباء ؛ وتنظلق من حا بسبالا بازىعنانها فىء » وراك العضباء يذرع بطحاء 
الجززيرة صوب البيت العتيق » وهو يحمل القرار الأخير.فى تاريخ دعوته ! 
إنه يحمل سورة براءة » السورة التى أعلنت الحرب عل ىكافة الأحزاب غير 
امؤمنة » والتى حددت موقف الإسلام الخامم م نأعدائه » والتى ثارت وسوف 
نظل ثائرة. على كل عدوان يصيب المؤمنين: » وكل غدر ينزل بالجاهدين. . 
والآن لفل تغر الأسن كله وسوف يعلم الناس قريب حك كت العظليم 
مطية إل البنت الى ...: إلى البيت التعيق . 


أمير الحج ... وسفير الرسول 


صَفَّ أو بكر الناس خلفه ثم استوى نحو القبلة وتهيأ للتسكبير » وإذا 


بائتباهه يتجمع » وسمعه يصيخ .هذا عيورت الفصياءناقة رهول الله اعرف 
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هل بدا لارسول أن يج هذا العام ؟ إذن فليرجى' أبو بكر الشروع فى صلاته 


فلعل النى السك ريم أن يكون إمام القوم فى هذا الصبج الميمون » واستدار 

أو بكر ليستقبل القادم وإذا بضاعت القاقة على ائن أ لت لل سرك 
لله » فدهش أبوبكر وصاح أمير أم سفير ؟ - بل سقير » جئت أتلو على 
امروع الوافدة عل الببت سورة براءة » ليبض كل مشرك طر بقه بعد اليوم » 
هيبات أن تقر" للطاغين عين ؛ لقد صرح القثر بواستان السنه ان 2015 
شمراذم الأعراب و بضعة الرؤساء الجق قد وجدت بالأمس هوادة من المسامين 
وليناً فاستعلت الغوابة وطغى الباطل » فاليوم تؤدب سيوف الإسلام النواصى 
الغية : والأهواء الشرية » وصبية الى للكارهه هى : ( غلا أكم 1 
مع<رزى الله وأن الله خُزى الكافر بن ) وتلاك صيحة ان تقفتا ترد كر الدهس 
وفى هذه الحجة التهيدية لجة الوداع فها 0 كر يبلن فلت 
النازل فيعلم الناس مناسكهم و يعرفهم شعائرم © فإذا أنم إرشاده خلفه على” 
ان أبى طالب فى موقفه وأسمع المحيج قاطبة آى السورة التى تزعت من 
مطلءها .رحجة الله باطاحدن 6 وين أنه بعد آر بعة بور ستظارد الوثنية من 
أرض الج ئرة : . كان فى كل موقن جامع بتلو على الناس هذه السورة » 
وكآن أوهر ززامتى كذلكا بين صفؤف الماج ‏ و يخترق خيامهم » وموس 
خلال مضار بهم » وهو يصرخخ بأعل صوته : « لانحج بعد العام مشرك »م 
ولا يطوف بالبيت عريان » وكانت الكثبان الائمة . والآفاق البعيدة تردد 
مع الصاتح لظم هتافه وتؤكد فى مقاطعه طلائع القوز امبين » وتسوق 
إل أفئدة المشر كين حاتت مق القنوط وار ممة: : .. وظل أنواهر برة متف 


وعتف .. 2 صوته » وخفتت نبرتة» فكت 5 
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ةله 


7 لابغرتنك تقلب الذين كذروا «ى 


لقد كان صاحب هذه السيادة المطلقة يُنهى عن الصلاة فى الييت » 
وهاهوذا يمن طغاة الأمس عن التطواف نه » وكانت هذه الكنيبة المزمنة 
ايان بنوها على أنفسهم حتى ليوشك أن يتخطنهم الناس » ثم أصبحوا 
عل ما رايت حاب السنطية المرريثة الخازمة ؛ إنه. الدمل يله » ختامه ألن) 
النضر اميل .( أولئك يؤمنون به » ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 
فلا تك فى مرية منة إن اوه من ر بك » ولكن أ كثر الناس لايؤمنون ) 


موا 


3 

"كثيراً ما ممر بها هيرالناس أزمنة محرجة يقعون فمها نحت ضغط .طلوائي 
من الطغاة المستبدين ممن علأون الأرض علواً وفساداً ويحاولون أن يفرضوا 

8 4 ص 4 01 4 
سلطتهم على الشعؤب قسراً . وأحرار الفكر والعقيدة فى أمثال هذه الأزنات 
العصيبة لا ضعون لما مهما سيموا المسف » وعهما صودروا فى آر الهم 
وأشخاصهم ! ولأن كمت أفواههم عن النطق المالى فل تي ضعائرم عن الغليان 
الكتوم دتربصون به الفرص . ويديرون له المؤامرات ويبيتون فى ظلام الليل 
ما أعياهم التصريح به فى وضح النهار » ثم ينقضون على أعدائهم الغافلين 
انقضاض الثائر الذى أخذ أهبته لكل ثشىء فلن يترك لخصمه منفذاً ! 

وقد كانت دخيلة المسلتين من أ بناء يثرب تنطوى على أشياء كثيرة وهم 
يخرجون من مدينتهم صوب مكة فى موسم الحج الذى يضم الآلاف من 
ارين لا 0 إلا القلائل من الموحدين .. أوائك الذي امنواً على وجل 
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ولم ينج أ كثرم من أسواط الفتنة التى تلهب الفلهور ! نعم خرج أبناء 5 
فى هذا العام وفى أفئدتهم عزم جديد على مغامرة كرى يقومون بها فى سبيل 
الدين الذى اعتنقوه . إن أصداء البيعة الأولى لا تزال نرن فى آذانهم وحال 
صاحب الدعوة ومن معه فى مكة لا ينفك يخامى مشاعيم والمستقبل المبهم 
لهذا الصراع العنيد بين الدين المدبر والدين المقبل يشغل المؤمنين والكافرن 
! ولن كانت نارة لكر يق فى مكة قد آذّت الكثيرين فإن جرأة 
القادمين علمهم من المزرج يحب أن تفمل الكثير كذلك » وإذن فليفكر 
الأنصار فى استنقاذ الدعوة وصاحبها من هذا البلر الظالم أهله إلى بلد آخر 


وإلى عهد اخر ! 1 


غصت مكة بالمحيج على العهد بها فى كل عام . وتوقم العباس بن 
عبد المطلب أن تأتيه أنباء ابن أخيه وهو يعرض نفسه على الوفود القادمة 
فلا يلق تا اردور النيطة الكزة ‏ ولك القائن أحن: أن للك 
هذه المرة تستدعى التفاته وتيقظه » فقد لمح من بعيد كد خفية تدور ىق 
صفوف المسامين . وتأحذ قدراً كييراً من -انتباه الرسول . ومع أنه ل يكن 
وميا بنبوة تمد » فإنه كان مما بخلقه » وعارفاً بأن ابن أخيه ان يتوائى 
فى عمل كل شىء يعود على دعونه باعثير والنجاح » ولوغادر مكة وانضم إلى 
أى قبيل من العرب يعينه على إدراك غايته وهاهو ذا يامح نوادر ما يخثى ! 
إن ان 2 سيحنح إلى خطة حديدة تحمل هدق لقريش ومن وراتها سائر 
العرب . ودفعته خشيته وشفقته إلى أ يتعرف الأمر و يتتبع سيره !. وحان 
موعد اللقاء المضروب ترج العباس فى جنح الليل يعثى الهو ينى نحو العقبة . 
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كانت ليلة قراء نوشك القمر أن يكون بدرأ وقد خم على المكان صمت 
الترقب والتحفز و بين الحين والمين «سمع مس خافت واقتراب أشخاص 
جدد إلى مكان الاجتماع » ولا يكاد التعارف القصير يتم عاخن كل 
موضعه فى هدوء » فلما اتقضى المز يع الأول من الليل كان هناك نمو سبعين 
شخصاً يلتفون حول صاحب الرسالة العظمئ الذى تسلل إلمهم خفية كذلك 
0 للاستاع إن أخطن قرار فى نار يخ الدعوة الإسلامية . و بعيداً عن مكة 
السامرة خول أو ثانها ء الغارقة فى ضلالها وغاوائها » اجتمم أولئك النفر اللكريم 
من.مسلى يثرب يتأاق فى عيونهم بريق الجاسة الملتهبة وتتأجج فى صدورهم 
غواطف التضحية والبلاء » 3 قطع حبل الصمت صوت العباس الجهورى 
يشول : «يا معشر الازرج إن ممداً متار حت قل علد فى عز ومنعة وقد أ 
إلا الانقطاع إليم ء فإن كتم ترون أنكر تفون له بما دعوتموه إليه ومانعوه 


تأر وذلك 0 وإن كتم ترون إن مساموة فن الأن فدعوه 06 


واستمع الأنصار لهذه العبارة وما تنطوى عليه من علاتم التحدى » 
ثم وجهوا خطابهم للعباس : قد سمعنا ما قلت » ثم قالوا : فتتكلم يا رسول الله 
وخذ لنفسك ور بك ما أحببت:. فقام الرسول صل الله عليه وسلم ونا نات 
القرآنٌ ورغب فى الإسلام واستثار الهم لاعمل له والكفاح فى سبيله واستوثق 
من الانتصار لدعوته والاستمساك بشخصه والالتفاف حولة واعتياره واحداً من 
حرماتهم التى يدفعون عنها إلى الموت ( تمنعونى ما تهنعون منه نساءك وأبناءم ) 
فقام البراء بن معرور أحد زععائهم ذأخذ بيده وقال : « والذى بعك باحق 
لمْنعك مما تمنع منه ذرارينا فبايعنا ‏ والله لنحن أهل الإرب !: ولكن 
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أ اليم أحب” كذلك أن استواق القريه تيكل هذا التحالك الذى ارت 
فى مستقباهم وفى علائقهم بغيرم فقال يا رسول الله إن بيننا و بين المهود حبالا 
وإنا قاطوهاء فيل عسيت إن أظهرك الله عر وجل أن ترجع إلى قونك 
وتدعنا ؟ فتبسم الول لهذا الاعتراض وقال : « بل 0 الدم والهدم الهذم 


3 دن وان 0 أسالم من سالتم وا 


تفي أبايعهم بك 1 ونون على قومهم كفلاء 6. 


حا 1ت ار 1 و 2 


خيز أن الغتايق بن غنادة أشناء أن بر ول القدر #وضوحا وألذ بك 0ك 
ارقف اكد بالباب قومة ق عرة من جامة الإقان :وعت الصخراء وهذأة 
لليل » فقال بصراحة : (يا معشر الازرج هل تدرون علام تبابعون هذا 
الجل اموه عل حرت الأخريوالا- ودين الناس ؟ فإن كتم ون 
أنه ذا كت 1 الك مصيبة وأششرافكم قنلاً أسامتموه » فن الآن فذعوه 
هو وال خؤئ الدنيا والأخرة» وإن كتم ترون أنكم وافون له لخذوه 
فهو وال خير الدنيا ‏ والآخرة. > قالوا: فإنا تأخذه عل مضيبة الأمؤال وقثل ٠.‏ 
الأشراف فا لنا بذلك يا رسّول الله ؟ قال-: الجنة » قالوا فابسط بدك ! !) 


أ 51 3 


أدرك العباس أن الأمس جد . فإن ابن أخيه بين أقوام بر بطهم به من 
صلات الإعان ما يزيد على صلات النسب القريب :والدم المشترك » وتبعت 


عيناة القوم وثم ينصرفون من جتمعهم ويعودون إل رحاهم 3 فاينَ ان هذه 


لقال ترق تضم غداً رسول الله ! لا بين ربوع منى ولسكن بين أحاء يثرب 
0 الدين الجديد قد دخل «رحلة انتقال نخطيرة » وطلم الصباح 
كد هذه لدان الراحة 6 ذو لور أن حر ره الشعو لبمار سقائك كا ثم 
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ور شء 


راحته » وتتودس خيفة من حدوث مؤاءرة يكونون. بعد قليل ضحيتها 
فذهب جداعة من عظاء قريش إلى الكزرجيين يتساءون : هل 8 2 ك0 


صاحبنا تستخر<ونه وتبازعونه على حر بنا ؟ 


قال سرون من الذزرج لا » وصعت المؤمنون ! وقال النار يخ بلسان 
حاله الساخر : سوف تعاءون . 


وفاء . 


هذه بيعة حر بمقدها الوعمان المى - وظات من بعد ار على منطقهة 


الصادق أعواما طوالا : بل ظلت توجه حياة أصحابها وتؤثر فى مسلسكهم حتى 
غاجروا احلياة يما نا بين محاهد هتنت وحاهد قبيد ! ! غاهد. الأنصار عل 
حمابة الدعوة 200 غيرت السذون وأحزاثنا فتيلا من ذلك المهد 
الذى قطعوه على أنقسهم حزار فكة ؟ د وهل ابومئك: موطن "أله ,عداة 
الإسلام - كلا لقد بذاوا دماءهم قطرة قطرة و بذاوا أمنوالم ' درههًا درهًا 
وفنحوا دورهم لأنى وسعبه المهاجر بن معه » وغيرت أقدامهم رمال الصحراء 
وثم شرن لجاية الديئ الذى ابا له ويستميتون فى إعلا كته دتئى أن أن 

_ 1 
لقان نل روك كن أسم اقنادى:: )ا معكر الا نضان نيا ات النقية! 
اقد كانت هذه البيعة بعد عشرة أعوام كيف الإسلام وموئله الذى يفرزع 
إليه عند الشدائد » ولقّد أغنوا فى هذه المرقعة مالا تغنى ماهير الأعراب 
المؤلفة قلومهم فاما وزعت اغنام وقسمت أعراض الدنيا نال أبناء الدنيا اللكثير 
وحرم الأنصار ما فيض على غيرم إفاضة وطيب خاطرهم من ذلك قول الرسوا 
لم ل أفات ترضون أن يذهب الئاس بالشاة والبعير وترحةوا ترسول الله - 
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0 الكم ؛ والذى فسى بيده أولا اطدرة كنت امنا من الانضار 
ولو سلك الناس شغي . وسلك الأنصان شيا لبلتكت عم الأتصار » اللهم 
ارم الأنصار وأ بناء الأنصار وأبناء أنتَاء الاأنصار » + 


خانة النصر فى هذا الإإمان 


اكتنفت الأحزاب آظام ( يثرب ) ولمعت عيون الكافر بن الوافدين 
م نكل فج ببريق الإصرار على أن يستردوا من المسلمين تأرم » وعلى أن 
يضر نوا تمداً وأنصاره ضر بة تطوى أعلام هذا الدين. الناهض العتيد » 
وانطلقت الخيل تهمهم حول حواف المندق الفور » فلا يردها إلا االوت 
الجائم فى قراره السحيق » وامتدت ايام حول لابتى اللدينة تضرب حصارها 
الخانق » وقى صدور أحتاءها غل مكظوم » بود لو تنعقد هذه الحبال المشدودة 
حول أعناق المسامين الجاهدين فتسلبهم الروح المنطوبة على الحياة والجهاد معا ! 

وق داخل الدينة حال غريبة التقائض » فالإعان المذخور فى هذه 
القاوب السكريمة كان من شأنه أن يشيع الثقة فى جوانب النفس ٠‏ وينتظر 
من خلال الغيب بشائر النجاة المرجوة فى جوار الله » ولسكن ألى هذا والواقع 
اللفزع يقر بص بهم على مذى سمهم ؛ وجهاد الأعوام «الطوال ااسابقة يوشك 
أن يأق عليه هذا الأصاة الشيطان ين متاخل كر يئق وحلقاتيا : ( إذ جاو 
من فوقكم ا سكم وإذ زاغت الأبصار وباغت القلوب الحناجر 
وتظتون بالله الظنونا » هنالك ابتلى المؤمنون وزْزاوا زلزالا شديذا) . 

وفى هذه الساغة:الخركة »ود الضعقاء من :مرضى "القاوب اعاو ‏ الذئ 
يتنفس فيه نفاقهم » ويتحرك فيه اؤمهم » وماذا علنهم إذا استخلوا هذه المفارقة 
التى يعانى المسامون شدتها .ليضحكوا ملء أفواههم ١‏ . وليرساوا النككات 
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وا 


الساخرة من قوم ,كانوا إلى أمد قريب يتحدثون عن مبادئهيم الى ساسود 
الدنيا » وهم اليُوم لايأمن أحدم أن يخرج من داره » بل .م - كا يرجف 
المناققون - سيكونون بد أيام ما بين قتيل وأسير . . والمبود : لقد انقضوا 
معاهدة الصداقة فى هذه الفترة العصيبة » وسعى رساهم إلى قر يش يفاوضونهم 
فى تد بيرهجوم مشترك على أصدقاء الأمس .. وهكذا أحك أعداء الله مؤامرتهم 
وتوا وقبعمهم ( ويكرون و يمكر الله واللّه خير الما كر ن).. 
نا 

وان اموق الأعظم فى هذه الأيام على ما يسهده أحابه رسوخا وسمواً » 
عملت ذراعاه فى حفر ادق وشيم صخره ورفع تراه » واختاط .العرق 
المتصيب بالغبار الثائر من هذه الهود المتواصلة » فتكانت “حناحر الجاهدين 
ترتفع بين اين والمين بغناء حماسى تستررح على لحان نشيده نفوسهم المتعبة 
وتحدد على فيض يقينه نشاطهم الدائب : 

والله اولا. الله - مااهتدينا- ولا تصدفنا ولا صَلَئنا 
ثائزان - سكينة ..علينا.. وثيت الأقدام إن لاقينا 

وج كنت حال الدانة عل من نا دز الراك أشية عدون للصيدة 
ولسكن ف وَسَطهذء الأموا اج المقنطة كان فى المدينة رجال. تنساقط هموم 
الدنيا عند أقذامهم .. ٠‏ . والتفوا حول الرسول الأعفم ؛ ولا شىء فى قأوبهم 
إلا العزم المبرْم على مواضلة التكفاح مه + -والسلإرق أضاء المديسة الهددة 
يغالبون دعاية المترددين » ويبثون معانى الرجاء فى نفوس الناس »كان لسان 
الم ينطق بأنه علينا أن نثبت قذر ما تطيقه قوى البشر» وعلى الله شق 


الكرية من هذه الغمة.:. « ولما رأى المؤمنون الأحذاب قالوا هذا ما وغدنا 


5 الله ورسوله » وصدق أ ورسولهة» وما زادهم إلا إعان وتسليا 2-0 
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0 
أ الوقيعة بين قريش واليهود ؛ أم هو التفكلك بين قبائل العرب 
تفككا جعل صذوفهم لاترغب فى إطلة الحصار ؟ أم هو سوء الأحوال اللوية 
التى عا كست الهاجمين من رريح و برد ؟ أم فى أشسياء أخرى غير ذلك 5 
قل ماشئت فى تعليل هذه المزيعة التىأتزات بأعداء الإسلام: فلطمت خيلهم » 
واقتاعت خيامهم دلت كار ياءهم » وردتهم خائبين » ولكنك مهما قلت 
فلن تصل إلى سبب عقلى زعتمد على مقدمات مادية ظاهرة: لهذا النصر الذى 
سيق إلى مد وأحمانه ؛ ولتكنك تصيب صميم اق إذا قلت إن هذه النعمة 
المبة عل المدلمين كانت تفضلا أعل عن يذل من يشاء ودر من بشاء » 
ونصراً آ ناه الله هذه الطائفة المضائرة الحتسية الموقنة . . فكان اليقين الإسلاتى 
قد كفل من الماسك بين أبنائه ما جعل بناءهم تهزه الحوادث هراًء ولكنه 


لا سقط منه لبنة » ولا تحدث فيه ذوة © بل ببق شاع شاهما .رتد عنه 


الطرف وهو حير ! . 


نآ 

ورجع الرسول إلى ببته ليخلع ور ع م قليلا. بعد هذا الجهاد 
الثاق » فألق الله فى روعه أن جبريل لم مخلع درعه بعد » لد سبقك إلى ديار 
المبود الغادرين ليحاسبهم على ما قدموا » فعاد المسامون كرة أخرى يستأتفون 
الحرب والنضال » ولسكنهم فى هذا الدور مماجمتون محاصرون : « ورد الله 
الذين كفروا بنيظهم لم ينالوا خيراً وك الله المؤمنين القتال وكان الل" قو 
عر بزا 3 وَأنزل الذن للدروم مق أهل الكتاب من صياصهم 2 وقذف 
فى قلومهم ادعب فر يما تقتلون وتأسرون ذر قا » وأور كم أرضهم وديارهم 
وأمواهم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله ع ىكل ثىء قديرا:» . 


أعطةغ_ع و ص2 طامتط_جمهحاذتطا © /ذاتهاع0/ونه.ع اتاععه//:عماغط 


عو ته 
وبعد . . فإذا ظن أحد أن القوة المادية هى كل ما ينبغى أن نحرص 
عليه ؛ ونسعى إليه » فلتكن له من هذه الموقعة عبرة ١‏ . إن المسامين اليوم 
بحاجة إلى الإعان اليقظ قبل حاجتهم إلى أسباب الغلب المادى الرخيص ٠‏ 
موقفعهعة بدر 
هذان خدمان اختصموا فى دهم 
ترمق الأعين سيرة النبى الكريم وصحابته الأبرار لتقرأ فى ححائفها معالح 
المدى الذى تقتبس منه الو الحسنة ولتامح فى ثناياها طرائق الجهاد المنطوى 
على أروع صور التضحية وأصدق مظاهر اللكفاح عق سسا اللا 
وإعلاء كلته » وموقعة بدر - من بين أحداث السيرة الحافلة بالعظالم ‏ 
لا يكاد المرء يطالع أحادها و عرض تعدماتا وفلضها حى بحس 1 عارلة 
غاضة » وحتى درك أن التارريج أودع ف فصوهًا 2 أ تكتيقة اطيبة » وجعل 
00 ار لقتال فيها » ومن الإعداد لهم الانصراف عنه موعظة خالدة لاتفتأ 
تتجدد ذ كراها ما بق فى الدنيا صراع بين الظلام والنور . 
إن كتب السية أخصت الذين اشتركوا ى ندر من حند الى وسحلت 
أسماءش واحداً واحداً . فأصبح كل اسم بهذه المتقبة التى لازمته خالدا 'تتناقله 
الأجيال المتعاقبة كا تتناقل كلة المسكة العالية أو تتناقل أحرف المثل السائر 


ولكن لم هذا ؟ ولماذا تأخذ غزؤة يدر هذا الوصف اليد وهذا الأثر البعيد 


وكيف . تكون بدر موقعة حر بية معدودة مع أنها لم يحتشد لما إلا بضّع مئات 
من الفاس . مئات تعد على الأصابع .. ولم تستغرق إلا بوما أو بعض يوم على 
حين تحد تاريخ لناة درعاضنا وات يها ذاخر] الوقائع التى تساق إليها 
الألوف المؤافة وتظل دائرة الرحى الشهور الطوال وتظل تعصف عليها ريح 


[ستف 
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ألرك انا الدل وأطراك اليار 1١ ٠‏ .قا تكون نرقية در إلى حا ذه |آ 

المواقع الطاحنة ؟ لاشك أن هذا كلام له بواعئه بل له وجاهته عند من 
شاجون الأشياء نا لامر :» اوصد .كن د يتما رون: فى الامون إلى كيالا آل 
ا ؛ بل إننا نضع بدراً فى عداد هذه المعارك المائلة وقد نرى كفتها 
ترجح بالكثير منها » وما ظنك بعوقمة يكون مصيرها هو الفاصل فى غبادة الله 
على هذه الأرض » هل ستبق أم ستفنى ؟ و يشر قائد العركة هذه اللقيقة 
الماسمة د لما كان بوم بدر نظر الرسول إلى المشركين وهم نحو الألف ؛ وإلى 
أمايه وه ثلاثماثة و بضعة عشر رجلا ثم استقبل القبلة ومد يده وجعل يهتنف: 
اللهم 1 ماوعدتنى » اللهم انحزلى ماو عدتنى » الاهم إن تلاك هذه العصابة 
من أهل اللإسلام 2 ف رض «( وما ا متف بر به 0 بذه حتى 
سففكة ردارة غن سكيية وحتى تزل الوحى مطمعناً له : « سهزم هع وبولون 
الدئر » » وما ظنك عوقعة تكون الخصومة فيها فى الله ويكون القتال فنها 
ذابة لسلسلة من المعارك تشتعل نيرانها'ى البر والبحر و يحتدم النزاع فها بين 
المق والباطل م مخوضها والتعبئة لا 7 المشرق والمغرب » هذه السلسلة 
من اناك التى خاذمها اأسامون حدآامن زول سم ف فارس والروم وفى. الصين 1 
لادان ١‏ ل تحتف أن الصلة ينها ودر تدر مقطوافة [وضفيفة 7915 ]دا 
صلة النسب المتين بين الأصل ونتائجه أو بين الأب وذريته ٠.‏ فسكأن أول 
سيف شمر فى بدر إيذان بابتداء النضال المسلح بين الباطل المتسكبر والمق 
الذى بريد أن قدعه كل ايت 0 قامت كا ... ولذلك يقول على.ن 
أبى طالب : « أنا أول من يحو للخصومة بين يدى الرحمن نوم القيامة » » . 


ذاك إن الله يقول : « هذان خصمان اختصمو فى رهم فالذين كفروا قطمت 


لم ثياب من نار يصب من فوق ر«وسهم الم )0 64 وهؤلاء الخصوم 6 


ع12_لة ناه ناهت2_حصه ادا © /داتماع0/و1منع بالحاعقه//:دومط 


هه ل 
تحدث أو ذر م على وصحبه الذين بر زوا يوم بدر يحالدون بسيوفهم طائفة 
من أمة الكفر فيقتاونهم جيءا » ويفقدون أحدم عبيدة بن المارث ليسبقهم 


إلى الجنة ثم يدركه بعد قليل حمزة فى أحد ثم يدركه بعد سنين عل رضى الله عنه . 


أصابع المتحدز 


موقف الطرفين فى هذه المعركة عل التناقض السكامل . فإن المشركين 
قد خرجوا فى تعبثة تامة » وفضلواعن مكة وهم متأهبون لقتال عنيف . ومع 
انتهاء السبب الذى خرجوا من أحله فإنهم أصروا على القتال الذى استعدوا له 
ووثقوا بنتيحته ورغبوا أن يقرع دان العرك سروم ...ما المستلدون د 1 
هاون طرق العو بن التى يعتمد علمها أهل مكة ويفرضون نوغ من الحضار 
لخر بى على ما إستند إليه هؤلاء الطفاة من موارد غنية وقد خر<وا لاعتراض 
قاذلة لا شوكة لما ء يعتبر الاستيلاء عليم! غنيمة باردة.» ولذلك0م يأخذوا الأهبة 
لقتال » حتى فاجأتهم اموادث بنجاة القافلة و بمجىء صناديد قريش وأ بطلا 
يتحدون هؤلاء المساءين المعترضين » و كن بد من قبول هذا التحدى 
و إلا ضاعت هيبة المسامين » وواجه النى الموقف ما يتطلبه من إعان وثقة» 
غير أن كثيراً من 1 دن 0 وحاول القلص إذ كيف نواجه هذا العدو 
أذ لم يستعد له ؟ دل أ م ل ال َإنَ كر 0 
لزنن لك عون دار : ف د ما ع ا رن إلى ا ات 
وهم ينظرون » : عدم الغميؤ 3 قله العدد 3 سوء الموضع الذى وجذ المامون * 
أتفسهم فيه فقد نزاوا بكثيب أعفر» نسو فيه الأقدام وحوافر الدواب ونزلوا 
على غير ماء ينما سبقهم المشركون إلى ماء بذر ! ولتكن القدر كان يدفم 
الأمور فى حراها الذى أعده إعداداً كا » فها هوذا قد جمع بين الفريقين على 
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غير موعد « ولو وعم لاختلفم فى اليعاد 2 ن ليقفى” ال 3 05 


0 » . وهاهو ذا يغرى كلمهما الآخر وله برى 0 ضئيلا قليلا : 


واد بكوم إِذ اك قليلاً يكم ف أعينهم ليقضى الله" 


1 كان مفعولا وإلى الله 4 رجع امور » . وهاهوذا يبععث الشيطان أينفخ 
روح الدروراق أتباعة وليضيح ينهم ( لا غالب لكم اليوم من الناس وإى 
جازلكم 4 وشئاك فى المسكرالآخر تتظور الأمور كذلك بسرعة تحيبة 
قفد قام المواجرون: يتبابعون على الموت . وأحس الأنصار بأن الكلمة الفاصلة 
لم فى خوض هذه المعمعة » وإذا زعيمهم سعد بن معاذ يقول : « يا رسول الله 
قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما خئت به هو اطق رأعطيناك على ذلك 
عهود 1 ومواثيقنا 4 على السمع والطاعة 3 فامض 0 وو فوالذى بعك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحنفضته حضتا معك + مانتخلف منا أحد وما نكره 

عق مريى 1 
أن تلقى بنا عدونا وعدوك إنا لصبر عند الحرب صدق غند اللقاء » ولعل الله 
عن وخل أنبريك منا ماتقر به عينك فسر بنا على بركة الله 6 وهكذا جرفت 
موجة الإعان كافة غوامل التردد . وأنست المسامين ما ينهم وبين عدوم 
من فوارق مادية :شاسعة . وأماوا فى الله نصره القريب » ثم تبدل الخال 
وأمطرت السماء وتغير ابو واستق المسامون واستراحوا من عناء نومهم ونشلوا 
لقتال المنتظر .بعد ما حمذت الرمال نحت أقداهم دإذ تيك النعامن 
مي منه وبنزل عليكم من السماء ماء ليطهرك به ويذهب عفكم رج الشيطان 
وليد بط على أويكم « ويثت نه الأقدام 2 


ععطه_م دم سعطمده_سصهحادتط © /داتماعل/ونه.عنتطعته//:دمتاها 


وجاءت الساعة الرهيئة ودار القتال » ومشى ملك الموث وئيداً بقط رقية 
التكفر » وتنجست الرمالالعفراء بد الطائفة التى آذت الله ورسوله» ووطت 
أقذام المسامين خدوداً وجباهاً » طلما استتكرت أن تسحد لله رب العالين ؟ 
وتحركت سواعدمم» تطيح بهامات طالااستخفت واستكبر تع الإعان والمؤمنين 

يقول شاهد عيان لأى لمب. يحبزم. ما كان «٠:‏ الاقوء ياعاء:] لكان 
إلا أن لقيناهم تحناهم كتافنا رقتاوتنا و بأسرنوتنا- كبعت شاءوا.. . القينا 
رجالا لا يتلقام ثنىء ولا يقوم لهم شىء ». ووقف النى على جافة بئر ضعت 
وكات جباترة الامين بناذى ::. باذا يا جيل 6 نا أن العا »عل وجدت ها ول 
ربكم حتاً فإنا وجدنا . . : 

ماذا جرى ؟ وكيف انتصى القتال عبذه النتيحة الغر ببة. !؟ . 

ابلفيقة الى بحت أن بلغتت إلنها المسلدون اليوم أن لتر جاء المسلئين 
فى بذر لأنهم كانوا أجدر الناس به وأحوج الناس إليه . شن الله بهاعلههم 
وبسط يده إلمهم ثمراته الغالية ٠‏ وللتضر ق. كل حرف: أسبات قثالة :لابن 
ترشن فسا ء «للحالة اطوية دحل عيق فى نصر بك المارلكء. وقد شاهدنا 


كيف بوقف البرد زحف الميوش وكيق توقف السحب هنجوم الطائرات 


وكيف يؤر هذا وذاك فى العهانة الخاسمة » ولاحالة المعتو بة أثر قاهس فروح 
الإصراز والعناد وامتلاء القاوب بالأمل والالتفاف الحم و اكانة الواعدة 
هذه لاك غير اع الاتخلال واعاوف وإساءة الظنون بالمستقبل وظهور 
الحادل واكلياناك: 1 وحالة لكو يلا ان وخدم» وحاله التار؟ كذلك 


« القلت بين إضيعين ادن أصابع الرحمن » أضف إلى ذلك فعل القدرة العليا 
ال ١د‏ تدحلت سملت ولك ادرف فلت الا رصان مات حده للم 
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مورب 


1 :ولا تادر هما إلا فقا 4 وجملت. دن اطر ينه اللشكين واسولذل 
الفرص وتوجيه ال حجوم وكيا الوقت له الخ جعلت من ذلك كله السبل 
الفريدة للنصر العزيز وقد وفر اكق لإزبه كل هذه الأسباب : « فل ٠‏ 
كتوم ولكد الله لوم ومارمئت إذ و امي ريت 
١‏ الؤمنين منه بلا حستاً إنالله سميع علم ذلمكر ون اله موه كيد الكافري » 
إن معركة بدر فرضتها الظروف على القيادة الإسلامية ذ رضم يكن فى المسبان» 
وشاء الله أن محل نتيجتها مكافأة رائعة لقوم أو ١‏ لفحة عش غاما ومني 
مصابر ين » وعقاباً مر براً لقوم أ بطرم الطغيان ؛ وأغراهم بالعدوان : « ولقد 
انصر الله ببدر وأتم أذلة فاتقوا الله املك تشكرون » . 
كان موقف المسامين فى المدينة بحاجة إلى تدعيم وتقوبة بعد ما تكائرت 


فتن المهود ؛ ودسائس المنافقين » وماذا يصع المهاحر ون الغرياء عن موطنهم 


والأنصار الغرباء بعقيدتهم بين جماهير الأعراب المتألبين حولم من أقمى 
الجزيرة إلى أقصاها. ؟ لذلك جاء نصر بذر إنقاذاً أى إنقاذ : « واذ كروا 
إذأتم قليل مستضعفون فى الأر, مر انون :أن بتخطن؟ الثانن فاواً 5 
و بنصره ورزقك من الطيبات املك كرون 0 5 


كان عدا الثور تدعا ماد وأديا لكان الأمة الإسلاضة فى أول 
أمرها . وكان المامون قد صائروا الأيام وعالجوا الشدائد وهم مابتون على 
عقيدتهم ماضون فى حمايتها » يقتحمون العقبات » و يواحهون الغمرات ٠‏ 
فلم شعتهم ساحة القتال » وواجهوا أعداءم م على كارا 1 ا 
“الرسول صبى الله عليه وم نظرة عيقة ورف "لم قلبه اللكير: 

عن عبد الله بن عمرو قال: « خرج رسول اله يوم بدر فى ثلاثمائة 
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جدهوووت 
وخمسة عشر رجلا من أحابه ؛ ذلما اتتهى إليها قال : الهم إنهم جياع فأشبعهم 
الهم انهم حفاة فإتملهم » اللقم انهم عراة فاكسمهم ؛ ففتح الله لهم يؤم بدر» 
فانقلبوا حين انقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجم بحمل أو حملين وا كتسا 


وشبعوا » . 


قصة أسير مس 


ل لا ى إلى قصرالأمير» وكانت وجوههم ساهمة طبءها الزن بعالم 
الكثيبة ؛ وكين لايألمون لهذا المصيرالسى” وم يخترقون بلاد الروم متكسربن 
لامنتصرتن ا كانوا يأماون ؟ ! . 

ونظروا إلى زميلهم « واصل © الشاب الفقيه الذى ترك دراسته بدمشق 
و[ كيس اق هذه الفزاة الفاملة- .: ركان لاواصل © نبلاو غير مكارت عا 
حذث » فقد استمع إلى حديث الرسول « مامن سسرية ترجع غائمة إلا تعجلت 
أكثر أجرها 2 وما من سربة روع ونحرج إلا اقوفت انها كله «( ولكن 
( واضلا) كان مكتئباً لأس واحد » فهو بعل أن الأمير بثيراً الذى 'يساقون 
إل محر كان ل ثم ارتد ٠‏ وأن ثمن 7 دته هذه الأمارة العريضة الى 
يتطاول فيها !.. 

واستءرض بثير الاسرى وكاتوا ثلاثين + سأهم عن ديتهم » وجادلم ' 
فى بعض عقائده » فلما جاء دور واصل أبى أن برد عليه بشىء فقال له : مالك 
لاتجيبنى ؟ فقال : لست مجيبك اليوم بثىء ء فقال . إنى سائلك غداً فأعد لى 
جوابا وجاء القد » وأدخل « واضل » عل الأميرالذى بادره الحديث يعد 
حمد الله والثناء عليه قائلا : عب معش العرب.حيث تقولون: +« إن 


مثل عسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن قيكون » ورأى 
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ا ا 


(واصل) أن يستأمن لنفسه قبل أن يجيب » فاستوثق لياته قدر ما بدافم عن 
عقيذته ؛ فلنا اطمأن قال حمنته : أمااتجدك الله وتناو ك عليه :ققد ألحسنتا 
الصفة وهذا مبلغ عاك واستحكام رأيك » والله أعرّ وأجل” مما وصقت . 
وأما ما ذكرت من صنة هين الرجلين عسى وآذم فد أسأت وأخطأت'! 
م يكوناياً كلان ويشربان » ويبولان ويتغوطان » وينامان ويستيقظان » 
ويفرحان ويحزنان ؟ قال بشير: بلى » قال واصل : فلم فرتقت بننهم ؟ . قال : 
لأن ل روحين اثنين » روح يبرى” بها الأكه والأبرص 8 الغيوب 
وإصنع بها العحزات » وروح لما ذ كرت من أحوال الناس ! 

روحان اثثان فى حسد واحد 5:. 

قال بشير : نعم »قال ( واصل) : فه ل كانت القوربة منهما تعرف موضع 
الضعيية 2 - فاتك الله ١‏ صر 1 لانم ا عم 


ذاماذآ .لانطرد عنها ‏ قاذورات الضعف التشرى وآفاتة ؟ وإن كانت لاتعم 


فكي إطلع الغيب من يمول تجاوره ف هد ١‏ مر شار : 


واستظرد 'واصل برضا عيسى أم بسخطه قدستم الصليب ؟ -- هذه من 
تلك »"ماذا تريد ؟ ح :إن كان “بشخطه ها أن بعبيد إعطون رجهخ ما سأل 
وإلا فبالله » كيف تعبدون مالا يدفم عن نفسه العدوان ؟ قال شير : أراك 
رجلا قد تعامت الكلام فسانيك عن يخزيك الله على يديه . وأمى باستدعاء 
برحل من غماء الثسن ليحادل هذا الذيطاق ع فلما حم الف قال له شير : 
هذا العرى: له رأى_وعقل وأصل فى قومه -وأحب أن يدخل ديننا ! فأقبل 
القس على واصل يحتنى به و يمتدحه » ثم قال غداً أغطسك ف امعمودية غطسة 
مخرج منها كيوم ولدتك أمك .: قال واصل.: فما هذه المعمودية ؟ 2 ماء 
مقدس ب من قدسه ؟ - أن والأساقفة من قبل - فهلكانت لكر ذلوب 
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وخطايا أم أنت وهم مبرءون من النتقص ؟ ل كلنا فعلنا اللطايا وليس هناك 
مبرأ إلا بسوع - فكيف يقدس الماء من لم يقدس نفسه ؟ خار القس 
ثم استدرك : إنهاسنة عسى بن 2 غطسه وحنا اردق م مسح له أت 
را له ادكه ! فقال واصل : واحتاج عيسى إلى تعميد بوحنا وأن يسح له 
أ وبدعو له رك ؟ فاعيدوا نوحنا إذن هو خير لكم من عيرى » فسكت 
القس » واغتاظ بشير وصاح به : قم لادعوتك: لتنضرة فإذا نت قل أسامت 0 

وى أمر سر الفشيه_وكاورائه. لطر يقة ' إلى للك وكير بسارقية ؛ 
فطليه إليه وسأله : ما الذى بلغنى عنك من انتقاصك لدينى ووقيعتك فيه ؟ 
قال واصل : إفى لم أجد بدا من الدفاع عن دينى ! فتدخل كبير البطارقة 
حاولا :وقاره وهيمنته الروحية. أن ينهى هذا الأمر » ونظر واصل فرأى تحت 
أردية الكهنوت جسداً متين البناء » عارم القوة » فسأل املك بفتة : هل لل<بر 
الأعظم من زوّجة وولد ؟ وعرف الملك مثار التساؤل فقال له : صه هذا أزّى 
وأطهر من أن يتصل باعرأة ! أو يستمتع بجسد ! : 

فقال (واضل) على الذور : تأ<ذ > الغيرة من نسبة المرأة إلى هذا وتزعمون 
أن نت العالين حكن تحوفا ادزاد وعاق ضيق الرحم وظامة :البطن ٠‏ ححياً. ! 
تسكن عر لله لابه »فر لاتضمون إليه ادم فيكون لكر إلهان » 

| 

أوتعيك وم لآنه أحى الموق ؟ ندم فى الإتحيل أن حزقيل ص كيت !فأحياة 
وتكلم معة ) فضموة كذلك أ م الآلمة 3 31 عتدعوة لأنه أراك 
المعجزات ؟ فهذا :وشع رد الشدس إلى فلسكها إذكادت تغرب » أو عبدتهوه لأنه 
عرج فى السءوات ؟ فهؤلاء ملاسكة الله مكل شخص أعذاد يتناو بون بالليل 


والنبار» (3:!. قاطعه البطر بق :: :اخسأ راشيطان ..<8ذ التحديق أحل- بلك * 


القتل ! فقال : إنتى أسير وثم ورائي من إذا بلغه خبرى ل عنعه لكك 
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معن من أن يثأر لى ... :::أمها الممك سل هؤلاء الأساقفة عن الأصنام اللتى 
فى كنائسك هل دون لما فى الإنجيل مبرراً ؟ فإن كانت فى الإيجيل 
فلا كلام لنا وإلا فقا أشيكم بالوثنيين ! قال الملك وقد أخذته دهشة وانجات 
عن بصيره 0 : صدقت قد يعقل ماتقول ! 

» إن الله ظ ما باعُون من دونه من شا وَهُوَ امير الحكي‎ ١ 
. » وتلك الأمثال نضرمبا للئّاس وما يعقلها إلا العالمون‎ 

قال القس : هذا شيطان من شياطين العرب أخرجوه من حيث جاء » 
ولا تقطر من دمه قطرة فى بلادنا فتفسد علينا ديننا . 

وعاد (واصل ) ومن معه من الأسرى » وقد بدلواامن اتكسارم بانتصار . 


سعد بن أبى وقاص 


لاحماهير أحيّانا تصئفات لي وآراء تبعد عن السنداد ؛ وليس 
أدل على ذلك .من.أن بعض الناس من أهل الكوفة تطاولوا على مكانة سعد 
فايوه . . نأنه لودو الصادة! لسرلوه ع الامارة* 

سعد الذى اختاره عمر ليكون على حد التعبير الحديث ( القائد العام ) 
للتمهة التى افتتحها المسامون شرقا لمدم فارس » وفارس بومئذ نضفٍ ضلال 
الأرض ونصف الدائرة التكافر: ة القى حطم المسلمون الأولون أسوارها المائلة » 
ثم انساوامن ورائها فلم تردهم إلا شواطئ البتخار: 

سعد الذى رشح لأمارة الؤمنين فى العصر الذى لا برشح فيه هذا : 
المتصب الل معمور أوضعيف 1 والذى تل نوم أحد قتال المستبسلين. 
خَتى جع له الرسول والدبه كلما » وهو يقول له : إرم فداك أبى وأى . 
ذلك سعد الذى يستمع إلى أكاذيب خصومه فيجيب فى إعان : « إنى لأول 
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العرب رى بسهم فى سبيل اله ! والله إن كنا انزو مع رسول الله ما لنا طعام 

إلا ما ترعاه القن وما بنا أحد ذو ملق !ثم أصبحت بنوأسدتمزرى على الدين !! 
لند خسرت إذن وَضلّ +لى؛ وجائنا سعد » ولكنها مزااق كثير من النان 
لينو منها العظياء » ولوكانوا كابن وقاص . 


إسسلام دحك 1 


أسر سعد فى السابقين الأولين من نقباء الذعوة الأول وأركانها المكينة 
فكان واحداً من هذه الطائفة التى رباها القرآن وتعهدها الردول» والى لم تزه 
السنون بأمها إلا وا وجهاداً » حتى تنزّل الوحى مشيداً بكرامتهم وسابقتهم 
فى غير ابة . 

يقول سعد ريت .ف المام قبل أن أسل ثلاث كاى فى طلمة _لا.] بعر 
شيا إذ أضاء لى قر فاتبسيه » فيكاق أنفار إلى د الراك القرة 
فانظر إلى ز ريد بن حارثة وعلى بن أبى طالب وألى بكر » وكأبى أسألهم ع العمينج 
الى هنا ؟ قالوا الساعة » ثم بلغنى أن رسول الله يدعو إلى الإسلام مستخفيا 
فلقيته فى شعب أحياد وقد صلى العصر» قأسائت » فا تقدمنى أحد الام . 

وقد حاوات أم سعد أن اترلحقة إن الوثنية الأولى “ وهردته أن تنتحر 
جوعاً إن ل مخبهاء ققال لها سعد : واللّه لو أن لاك ألن نفس حرجت نفس 
فنا 500 ديى هذا لشقء » فتكسرت عن عند عز عنها > : وتر يحمت 

. ول يتراجع » وكان سعد معروفا يأنه أ كثر الناس بأمه برا‎ ٠ 
سعلك الجندى‎ 


كن سعد فارساً عارم القوة » ا مسدد الرى » ١‏ تفته غزوة عرض 
روحه فى <ومتها ابتغاء رضوان الله » فهو من أبطال الهاد المادى والأدبى : 
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أن بألف «مهم » وثبت مع رسول'اللّه وقاتل .دونه » وكا 
يحمل فى غزوة الفتقح إخدى رايات المهاجرين.. واءل اشتراك سعد فى هذه 
المشاهد كلها قد أ كسبه مهازة حر بية فائقة رشحته إلى جائب إخلاصضه 
إعنا نه ايكون قى مستتيلة من كيار القادة الفاحين »#.فإدا طر مم هل| 

و ومسل من 0 0 
ندعوة النى له : « الهم سدد زميثة » ل دعوته 06 علنك أىق قوة من 
قوى الإيمان قد سلطت على البكافرين يوم أن رمام عمر بسعد فسار ]لهم 


والصحابة يقولون عنه : 3 إنه الأسد عاديا » . 


ون العسران أرجع انتصارات امسامين فى صدر تاريخهم الرائع إلى جهد 
7ك كين » قرس الطيرئ القمور باحر ا القور الا كر ل قل 
عن نصيب القائد للشهور . إذ كان اليقين امخض هو التوح الثائرة الدّافمة 
هذه الموجات المترادفة من جند الإسلام . يحرف أمامها كل ماحشد أعداء اله 
وأعدوا . ولسكن هذا لا ينتقص وظيفة القيادة التى إذا نحت فى مهمتها 
اسخطاعت استلذل هله الخاة التاححة > وتتظيمها وتر كز صترباتا © 


وتوحيد هدفها . .. ٠.‏ واقد بلغ سعد من ذلك شأواً بعيداً » فانا أدار دفة الارن 


فى القادسية والمذاان كانت أعصات الرحل المقام لا مور فى ماق ولا تلين 
5 


لكيه ولقد أربت دخاء اسن الجا لتك ة ما امترج بها من دماءً القتلى » 
م أحرت ذلك أحداق سعد » وأ كرهه المرض ألا يق ف على قدميه » ان 
تصدر أوامره الشربعة فترقاع عن الورق » وكير فخل فصائل البدووفى 
تشتبك فى أقسى قتال مع عيوش امذر به مياق ليال عددا ينض طلاتا 
بنهارها » ويستميت الفريقان فبباء كل فى موقفه لابز ره منه إلا الموت ٠‏ 
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0 
دعانة ا 


وايست.دغاية سعد كذباً مما استمرأه مجار السياسة فى هذه الأيام » 
إنها فى دعابة الإإسلام » فيه أثز السياء وطهر الوحى » فهو برسل إلى كسرى 
مندو بيه ليفاوضوه ويعرضوا عليه وليعرفوا ماعنذه فيقول قائّاهم لوجهاء فارس 
« إن الله رحمنا فأرسبل إلينا رسولا يأمرنا بلي و ينهانا عن :الشر ووعدنا على 
إجابته خير الدنيا والأخرة ف يدع قبيلة إلا صدقته منها فرقة وتباعذت فرقة . 
ثم أمرنا أن نيقدىء إلى من خالفه من العرب » فبدأنا بهم فدخاوا معه على 


وجهين ؟مكره عليه لم يلبث أن اغتيط ؛ وطائع فاز داد من عند الله » ولقد عامنا 


حي فضل ماجاء بة على الذى كنا فيه من العداوة والضيق » م أسنا أن 


نتوحه إلى من يلينا من الأم فندعومم الى الإنصاف .: فنحن ندعو الى دين 
حسن المسن كله وقبّح القبييح كله فإن بينم تأمررمن الشرهواأهون من د - 
شر نف اديه فإن أبتم فالحرب » أمأ إذا اخترتم ديننا... خلفنا فيكم كتاب 
الله على أن تحكوا بأحكامه وترجع عن وشأنم وبلاد» 6 

يثر دون هم بلادم ماداموا فيها يعبدون اللّه وحذه 1 هد نظربة 
«.الاستعان» «الإسلامى الى لا تغرف امنتخلالا .ولا استعباداً » والق يحاول 
عض الستهاء أن يقزنوها بالاستعار الأورواى © كأن نترها شنا : 

ولى سعد الحكوفة » وسار فيها سيرة عر » ثم عرض له ما أتمرنا إليه 
ق نداية الخديت ».فتك الناس: وار الوحدة ..:وحدثت الفترة اكير 
فاعتزل الناس جميعاً وهو يقول : ما بكيت من الدهر إلا ثلاثة أبام : يوم توق 
الرسول'؛ ويوم قتل عمان » واليوم أبكى على الحق » فلى المق السلام ... 
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در امات السدرن والكرى الإماذى الأوسطظ يست عليه وباء متتابع 
العواصف من زحف الصليبيين القاسى واندفاعهم فى صمي الرقمة المقدسة التى 
تركزت علبها أعلام التوحيد وصارت بثراها و بيتها وطن الإسلام الذىلار يب 
قه - ف ون لمكتل ذا .وان إل الس القر بد مقا لاسدو ع 
إرة آمل ؛ وعاذا ترى المين خلال هذا الكسى المتساقط عن تاحية الترت ؟ 


لقد تضافرت قوى الصلينيين على أن مهدموا مابنى لله تمد وأصحابه . وهاهوذا 


جيشهم تتفل فرقه أمشاجاً من انلترا وفرنسا وألمانيا| وإيطاليا » أخذواعلى 


م العهود أن ترتووا من دماء الطادين :اوكا قط فوج فوج بدأغوج 1 
ظن المسامون 2 امحوم انتعى إذا به 0 0 ! لقد عاش المسامون 
أحيالة متعاقبة قابعين 9 فى أوطانهم » ولقد كانا تغزون غيرمم » تافر 
فى غزوثم أحد . وكانوا يصفعون الشيطان وما يستطيع الشيطان إلا الفرار من 
طريقهم حتى إذا ناموا فى ههاد الراحة ول يحاءوا فى نومهم العميق إلا بأتحاد 
لامر افيد با أوان الدفك الورك مكدر علق ستاك لاه 
2 حدود الأناضول وتمبط إلى بوادى سَوريا وت#تاز مغارس الزيتون من ٠‏ 
فلسطين + وحاول السدون عا أن يطفئوا النار التى اشتملت فى ديارهم كأة 
فوقفوا يضرون عينا وت له ؛ ولسكن خطط الدفاع المرتحل لم نحد فتيلا أمام 
سيول المحوم المبيت !: وانفتحت العيون إعلى القيتة القاتلة وااو اقم المقير 
فإذا بالشرق الإسلامى مقطم الأرجاءء موق الاحكاف و إذا لمن فيشون 
فى مستعمرات لاتينية » بسّط السلطان فنها حكام صليييون 1؟. 

والأغبياء وحدم ثم الذين >سبون باطن النفس الإإسلامية من ظاهرها » 


ع 2]_لنصصحمقطامحم_محمقطةؤتط © /ذاتقاع0/وره. ع باتاعقة//:ومغاط 


كك 


و يظنونأن سكوجها للغلى القاهر سكوت قبول ورضاء واستكانة » فإن المسامين 
الذين رباهم القرآن الكريم على ضرب من الأدب بفرض عل أتباعه أن يكونوا 


9 6 5 
على حد ماقال : 2 وَالدين إذا أَصَامَهُمٌ ا " ل «( هو ءام سدون 


عرفوا أن اليوم ليس لم فل يقنطوا * ن الغد» وعرفوا أن الله لم يخلفهم وعده » 
1 ين أخلفوا الله العمل وتذاكروا تفر يطهم السبىء : ( قال أؤسمهم 

ل أفق لك نولا لسبحون . قلول كان رينا. إا كنا ظللين . كنبل 
عضي عل دض يتلاوّمون ٠‏ قالوا ياوَثلنا نا كنا طاغين . عَسَى رين 
أن يونا حَيرًا ينها إن إكرَبنا رَاغبُون » . واقد أبدلم الله خيراً ألفمرة 
من المعرة التى أضابتهم بعد أن اصطلحوا على مولاهم الكريم » وهامى ذى 
القاوب تقر بالإيمان وتفيض باليقين » ويا تحبا ! ما هذه الصفوف التى كانت 
منتفضة ‏ الدَزل .موزعة الوا ثائرة الطوى :© فاصيحة ادبن عشية وضياها 
متساندة اللقوى ملتصقة المناكب بادية الإخاء ؟ وهؤلاء المكام الذي نكانوا 
اي ل م 
ا ٠‏ . فقد عاد للنسامين رشدم وم الآن يتهيأون لكيا يكياوا لأعداء الله 
مزربة حو راسي كلما ذاقه الصلييون مي اص اخزيف : 

0 2 نها أعوام طوال » ولسكن م ماقيمة عشرة أعوام أوعثير بن أوأر بعين 
فى تاريخ أمة تققطم عمرها على الأرض بالقرون ؟. وحقا قد غضب المسامون 
فى قراراتهم إذ شعروا ببيت المقدس يذنشاه غي رأهله وبأولى القبلتين يعطل 
مصلاها العتيد ! بل .. . والله إن الأمر لزن . 

ثم بدأ الصراع . وتطلعت آمال المششرق والمخرب إلى نتائجه . الصليبيون 
من وراءهم أمداد أور با تمخر بها الأساطيل عباب البحر ودت د راقن 
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واسعة يتشبئون مها منذ أن انتصروا فى المدركة الأولى وفى قاوبهم غليل أسود 
غرسته أ كاذيب رجال السكهنوت تمن كانوا يبيءون أرض الجنة بالقراريط 
كن لشاءون أن 

وهناك المسامون الذين تختدج فى حناياهم قالوب عامرة » فها الحفاظ على 
رسمالة التوحيد الأعلى و بذل الهج دونها وحياطتها أمة وحكومة . . . وإبلاغ 
هذه الرسالة العظمى مرتبط ببقاء الدولة الاسلامية فى هذه اللياة فلابد من إلقاء 
المغير بن أعلها إلى حواف البسدر » ولا بذ من إدراك الثاريإن .دحواءء أو لبوا 
وغصبوا فى فترة حكهم. المشثوم » ولابد من أن يدفعوا أروا احهم وعتادهم 5 
ا على النزول بهذه الديار. هاجت هذه المشاعر أجناد « صلاح الدين » 
غرج بهم وخرجوا معه » واستعد الصليبيون للقائه » وجمع القدر بين الفريقين 
عند تل حطين » وانتظرالمساءون فى مساجدم من الحيط إلى الحيط أنباء الققال 
الذى | كتتبوا فيه بأمواهم وأبنائهم . 


جد ا 


يجاب الظلام وصلى المسامون الفحر وتحركت طلائعهم من الفرسان تمهد 
الطريق الءشاة خلفها» واشتد قذف النشاب و إرسالالسهام من ناحية اليش 


الإسلانى وكان الأوروبيون يعامون أن تقرير مصيرمم موكول إلى هذه 
المعركة فهيجم فرسانهم على قلب اليش واستطاعوا أن يفتحوا فيه ثغرة 
واسعة إلا أن الثآئد الل لهذه الجبهة « تق الدين بن عر » سكن عهارته 
من أن يطوق الفرق التى انسابت من هذه الثغرة وأن يشعل <وها النيران فى 
الحشائش الجافة ثم اشتبك بها عنوة وقذف بقواته فى أتون المعركة الطاحنة 
وهنا شعر الصليبيون بحر سج مركزهم فائخذوا منه مادة للاستماتة فى القال و إحراز 
التصر وأحس صلاح الدين بأن المدى بعيد > وأن استسال الفريقين يجعل 
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الغلب سجالا يننمءا فكان يطوف بنفسه على الملمين يذ كرم الله ويحرضهم 
على الهاد » و يمرم بالميز» وينهاهم عن الشر » فِكيّرَ المسامون واندفعوا 
إلى عدوم حاسرين » وتقدموا بنطء تح وسفح حطين » وضيقوأ اكناق عل 
عدوم » فأمر « حاى » قائد الأور بين برقع الصايب الأعفظم <تى يذود 
الفرسان دونه » إلاأن الفرسان مين حملة فيرجءون إلا 0 قتل منهم 


عدد 0 » ففت ذلاك فى عضدهم و التق ىق قلوبهم الوهن 
ونصب الصليييون خيمة ملسكهم ودافموا عنها بعنف رائم . فإِذا > 
المساء ون على سح مها لدسقطوا ا أواء رفعهالضلال» ارتدوا عنها 0 دفاعيم 


اتيك ؛ مدان صلاح الدين يثير حماسة أتباعه عند ما يرتدون بقوله وهو 


يصرخ : « كذب الشيطان !! » قال الأفضل بن صلاح الدين «٠:‏ فلها رأيت 


المسامين عادوا يتبعون الفرنجة حت من فرحى هزمناهم » فعاد الفرئجة لكماوا 
حملة ألقوا المسامين «والدى ؛ فنظرت إليه وقد علقه كآبة وار بد لونه » وعطف 
المسامون عليهم كرة أخرى فقوم م بالتل ء فصحت أنا أ يضا.: هزمناهم ‏ 
والتفت والدى وقال : صه ما نهزمهم حتى تسقط هذه الليمة » فبنها هو يقوا 1 
ذلك إذا بالخيمة قد سقطت » واجتاخت ألوية المامين المكان كله » فنزل 
السلطان وسحد شكرا لله » و بى من فرحه : 
30 د حطين له ما بعده من فتح زلزل أقدام الكفر »فل تستقر» وم 
2 26 ل نحت الثرى وفى ذلك يقول الشاعر 
أترى مناما اما بعيق أنقسر القدس يفتح والفرنحة تسكسير؟ 
ع فى السجن ماسور بيك قبل ذاك لم مليك .يؤسر 
قد جاء نصر الله والفتح الذ وعد الإله فكبروا واستبشروا 
املق 
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هذا الداهية هو الذى عرف علتنا ! 
كان الناس يعتقدون أن هذا الزحف لن يتوقف » وأن هذه الفتوح 
المترادفة ان برتد سيلها حتى يغمر أرجاء العالمين . ها قد أضحت ( أفريقية ) 
مية وها قدانيا: السلبرن ماءى البد ولسكو] لم نقطة ارتكاز هائلة 
فى أرض ( الأندلين ) ثم ماذا حدث ؟ إن طارقا العنيد يقرع أبواب ( أوربا) 


0 المتوب والثرت؛ وسوف يتك عت صرياتة للوازة كل ما استعصى ” 


. ا 8 ّ مامه 57 
فتحه من هذه السدود القاعة العم او ها أسرع ما محتقت الظنون » فإن 


رأس الجسر الذى أقامه العرب والبرر ما لبث حتى اسع وامتدٌ واستوعب 
فى امتداده شبه حزيرة إيبريا بما فنها من أملاك ( أسبانيا ) و ( البرتغال ) . 

واستطد | لزحف الفريد فى نوعه فإذا بالمسامين يطلون من خلال جيبال 
البرانس ويتظرون إلى ها وراءها نظرة لها مذرى سرقه الأصدقاء الذين امتلأت 
قلوهم ثقة » ويعرفه الأعداء الذن امتلأت أفئدتهم يأسا.. ومن ثم بدأ دور 
جديد ى هذا الصراع الفريد . ترى ما سيكون ؟ إن السامين يفكرون 
فى عرو ةنا قهل سوق الندنافلهم ؟ لقذ شرعوا رماحهم وتحفزوا للوثوب . 

غزو » ورماح » وهجوم ! ما أ كذب هذه الكرات فى دلالتها على 
وقائم الفتح الإسلانى السكريم . إذن ما تكون حروب التحزرير ووسائل 
التضحية فى سبيل الله » وفى سبيل إنقاذ الشعوب من مسترقها ؟ إن متوح 
العرب كانت حروب محرير وتطهير » لاحروب إذلال وتدمير » ولو يتم 
العرب قوتهم المسلحة هذه لات أور با عل حالما “الأول تعمر خاحها قبائل 
القوظ واللك والمكدوق ء. ولتاحرث الأنناية فى طريق الطضارة ترون 
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طوالا 2 كلد ززهده المقيقة من يحسبون الطهاد الإسلاانى عزو استعار يا:؛ 
0 لعل ذلك ما نشاءون : 


وأتم عبد الرحتن العافقَ قى أمير المسةين فى الأنداس 1 رأ أهبته ١‏ 


وشرع برسل طلائعه فى قلب بلاد الغالة » أى.فى صيحم فرنساء حتى استطاعت 
بعض الفرق الإسلامية أن تصل إلى مديتة ( بوردو) غر با ومدينة ( ليون) 
رق اك به أن مقاومة الشعوب لهذا النتح الإسلانى كانت ضديقة 


على عكس ما كان يقوم به رجال السكهنو ت وطوائف البدو من دفاع عنيف 
وإن كان ذلك ل يمنم أن تدخل أقالم شتى من جنوب فرتسا فى دين الله » 
وأن يحد الإسلام قاوباً مفتوحة لمبادثه , وأيدياً مبسوطة لرجالة » و بدأ الزحف 
يتسع وتتبين أهدافه » وائدقم السدون صوب حدود فرنسا الشرقية فى حركة 
نه اولوت لجان حذود اانا فيا مهدا الى أن الخ 
لازال ف مذه وأنه سيكتسح كل ما يعترضه » ولسكن الغر بيين قرروا أن 
دوا كم م » وأن يبذلوا آخر ما لديهم من جهد وآآخر ماعندهم من استطاعة 
1 وأن يلقوا بصيرمم ف ك2 جامعة ستسم بعدها أورنا قاطبة » أو ترتد بعدها 
العرب الفائحون على أعقامهم » وانتخب الفرئحة ( شارل مارتل ) قائداً لم 
ف امم للك كه + _وسادرا له مالك أدوزهم ٠‏ وكان شارل هذا رجادٌ فطناً 
ذا كياسة ودهاء لم يلبث أن أدرك حقيتة موقفه » قرر أن يحتال لتومه » 
وأن ينتهز الفرضة السناتحة ليثترك فى المعركة التى يضمن نتاكها- ويطمئن 
0 ايها 7 وخلاصة سياستة 3 الاين تتضمتها هذه الخظبة القصيرة كك 
وهى خطبة ذات معان ان تزال ماثلة إلى الأبد تشهد بالذكاء لصاحب الذكاء 
و بالخيبة إن يستحقون الحيبة . 

خطب شارل مارتل فى قومه فتدل : ( الرأى عندى ألا تعترضوا العرب 
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فإمهم كالسيل المنحدر يرف ما يضادفه » وإنهم فى إقبال أمرم عدوا ننتهم 
وجمعوا أعرهم فأصبح الرجل منهم يغنى عن كثرة ,العدة » وانمحدت قاوبهم 
قصارت أسْد من حصانة الدروع ».فأمهلوم حتى تمتلىء الأبدى من الغناتم 
ويتخذوا امنا كن ٠‏ ويتنافسوا على الرياسة ؛ و يستعين بعضهم على بعض » 
فإذا كان ذلك ندم ستتمكنون مهم بأيسر ما يكون . . . أرأيت إلى هذه 
الخطبة أيها القارى ؟ فلتنظر إلى المغسكر الإسلامى لترى ما فيه » ولتقراأ قول 
الحق : « واقد صدق علنهم إبليين ظنه ١‏ 

إن هذا الفاثّد الداهية هو الذى عرف علتنا » فاستعان على بأوغ غابته 
بيده وأندينا معها !. 

لاحت وادر الفعنة فى يوش المسانين » و بذأ كل قطر يذ ورا تفسة » 
ويدفم رأسه على حدة » أهل الشام يكرهون أهل العراق ٠‏ وأهل المحاز 
يتقمون على أهل الهن ! . واستيقظت صيحات الجاهلية الأولى التى طالما 
عل الإسلام على سحقها » وتطهير النفوس من زحسها:» فهذا مضرى وهذا 
عي وعد فى ذ! وات الخد راق تتولى الحم على كذ الأدئن كلا 
لول أمير من بقيزلة كال عخيزيه وار عل ألناء القبائل الاخرى 6 واستيدق 
دنيا الأهواء بكثرة الناس »: ذقَل الصالمون اللخاصون » وتطاعت الأعين للدنيا 
وضاع د الدين بين حب المال والجاه» وبهذه الروح المعنوية كانت خيوش 
عبد الرجمن الغافق تستعد ملاقاة جيوش ( شارل مارتل ) الى مها ونظلمها 


وقوام صفوفها للقاء الموؤشك على الوقوع 5 


وبين مدينق « نور» او« واتيه » دارت الواقعة أو:ؤقفك الأساة .؟ 
بين خيوش فرسا وألمانيا نامع فقد حالف الغدوّانٍ الألدّان على دفم العدو 
المشترك ‏ وجيوش المسامين » وظل القتال :سيعة ة أيام شداد متقلبة الأدوار 


2_1 صصق طمطة_حصمهطاداط © /داتمغعل/وىه.عناالاع د //:دمقطا 


باصعا 

والأطوار . وكان فى القيقة اشتبا كا جروا بين الشرق والقرب » وضراعا ل 
ماأبعده من 1 ثار بعيدة.. وقد عرف الغر بيون ذلك » فاستعدوا له على حين 
نحش المسلين"الإقليمن .فى الوبداضق هو الذى موص :رسك شارة ء 
ولشجيل وكلاه نتاحة المسيفبلة.. وقد حلت أن لعضهم 4 كن نذوق بأس نمض 
فلحت أن يذيقهم الله بأس عدوم كذلك . فنتل عبد الرحمن وأصابت 
المسامين خسائر جسيمة وحات المزيمة از بة بالعرب والبرير و بسائر الأحواب 
المتكالبة على الدنيا المتصايحة بصيحات الجاهلية المتباعدة عن هدى الإسلام . 
وطار النبأ الشر يب حقاً :! إلى آقاق المشرق والمترب : لقد توقفت حركة ام 
وكرت مانا به لأى شديد . نعم لقد تكسرت موجاتها لأن قوة القيار 
دن الكان - فقت ما لا 5 اصطذمت مايه عنيد ؛ ومن جب 
أن لين تكررون القاطف فسا و يكرر عدوم الدور: نفسه ولله فى خلقه 
شئون : « وما ظَدَيم ات وَلكن كانوا أتقسهم يظامون » . 


فاج المدينة قبل الهحرة 


نحن أمام رجل مبادىء دن الطراز الذى .يظهر فى آفاق الحياة ثم يختق 


كا بظهر الشمهاب فى ظامات الليل الميم . ينرق وميضه لمظات ثم يتوارى 


0 وقد احترق بما شه ؛ ولأ مصعب بن عمير وتحياه وثماته فصول فريدة 
فى تاريخ الدعوات الكبر ى التى تقوم على المهاد المضنى والتكفاح الرهيب 
والقى تتطلب لها وقوداً من الشهداء الذين لا يعرفون إلا التضحية ‏ والفداء 
ولا نينتظرون من عاجل:المياة الدنيا راحة :أو نفع . وقد يقرأ المرء 
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لأبطال كثير بن » ولسكنه لا يكاد ينتهى من قصة مصعب ويتتبع مراحاها 
الأولى والأخيرة إلا ويشءر بأنه أمام بطولة ممتازة . حو أدعها الإإعان الذلى 
والثبات الرائع ؛ فكأ ما عاش الرجل ماعاش ليتفخ من روحه ودمه وأعصابه 
فى مثل من هذه المثل العليا التى يتخيلها البشر م يولى وقد ترك للدعاة إلى الله 
أسوة تهتاج لما المشاعر وترمقها إلى الأبد نظرات الإيجاب والتسكر.م . 


أول الت 


قال على" بن أبى طالب : جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


خلست إليه فى المسحد وهو مع عضابة من أحابه فطاع عاينا مصعب بن عير 


فى بردة مرقوعة بفروة غنم » وكان أنمم غلا عكة ١‏ وأرفههم عيشاً . فاماراه 


النى” عليه الصلاة والسلام د كر ما كان فيه :من النعي » ورأى حاله الئ هو 
علها 6 فذرقت عيناه وبكى . قال عر بن المطاب؛ 8 الرصول صل الله 2 
عليه وسل يقول : انظروا إلى هذا الذى نورالله قلبه » لقد رأيته بين أبوين 
يغذوانه بأطيب الطعام والشراب » ولقد رأيت غليه حلة اشتراها بمائتى درم 
فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ماترون . ... 

عكد :ينا ممعب: شيفة اع نه م يكد يدخل ف دن الله حتى صرخ 
الشرة ببنه وبين أسرته الثرية القوبة » كرم من مالا وجاهها » وكافٍ أن 
يذوق مرارة الميش الث مم إخوانه الجدد من ذقراء المادين . . نم أصبح 
واحداً من نقراء المسامين + وهو الذى كان إلى الأمين القر يِب عضواً فى بيكة 
مترفة لها وجاهتها وسكانتها » تشهد أبنادها بطحاء مكة وهم يبون فى ار بر » 
ور أفاهم زور وكرانة اتوت ة مف وكات :فا لت 
القسوة والضيق » غير أن البلاء الكثير لانز بد النفس القوية إلا مصارة 
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وإصراراً » فقد مضى المؤمن الراسخ فى:طز يقه لاياوى على ثىء » وتخمل 
منتر ات الاضطياذ الأول فى كك وهو راض عن ر به وعن دينه » يقيم معام 
الإسلام » ويؤدى شعائره » و يسارع إلى حفظ ما يتنزل من آيات الوحجي » 
ويننظم مع الرعيل الأول فى تدعيم التواعد الأولى لهذه الأمة الناشئة و ينتظر 
ما يتمخض عنه المستقبل » ولن يكون حاملا فى طواياه أغد مما حماته هذه ” 


النفس الكبيرة من جهاد » وتر بت عليه من استعداد . 
الداعية المتتخت 


تتانعت السنون وأهل مكة لا يتحولون عن موثفهم العنيد » وتبين 0 
يكذنون صاحب الرسالة المظبى تجاهادٌ لا جهلاً » ول ببق بد من توسيع نطاق 
الدعوة وعرضها على الأباعد الغرباء بعد أن كذب بها المواطنون وصد عنبا 
العشيرة الأقر بون ؛ فأخذ الرسول يبز فى المواسم والادزاف وكر د قد 
على الوقود القاصدة إلى البإد الحرام » وكان أن شرح الله صدور نفر من يثرب 
فاستجابوا الاسلام ودعوته وأظهروا استعدادهم لنصرته وأنس الرسول الير فم 
وأمل لدينه على أبديهم الفسكين والاستعلاء فقَررٌ أن يبعث معهم رجلا أميناً 
على الدعوة ليتعهذها فى مستقرها النانى + ونظر الرسول إلى أسحابه ثم وقع 
اختياره على مضعب بن عير فأَرَسْله إلى المدينة لييشر بالدين الجديد + 
وليقرئ الأنصار القرآن » و بعاءهم الإسلام ؛ وهناك بين منازل أهل السكتاب 
وف ابن القرآن يرتل آياته . و يترك أضداءها تسرى مع الريح » لتداعب 
مضارب اليام » وت#هرك.نفوس الأعراب » وتترك أفئدة المبود مليئة بالدهش 


لهذا الذى قرع عليهم أبواب مدينتهم يانيَاء الوحى الجديد . 


وبدأ مصعب بن عمير يؤدى رسالة الإسلام » وعهد الطريق لاقائد العظليم 
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الذى ١‏ يكن أ 2 أنه 00 بعل أيام 2 مي لعمله هذا يفتئح 
الدعوة إلى الإسلام » فى غير أوطان الإسلام » ويل االعاة كت ككرن 
الجرأة والمغامرة والثقة بالنفس والتوكل على الله ٠.‏ 


ماقت كا 7 


جاء أسيد أن حضار ح وهو مشرك - فوحد 6-2 ا جالسه 
يدعو الناس إلى الله ففاظه ذلك المنظر وقال للصعي.فى غلظة ‏ ما جاء بك 
هونا التسفه الضعفاء وتفتن النساهء ؟ اعتزل عنا ولا أر ينك + فابقسم مصعب 


ولق كاله ل تلن إلينا فتسمع ما.نقول فإن رضيت بالأصى قباتته 
وإن كرهته كفنت عدك ما يكره , خار سين فى اججواب ونظر إلى مايصيغ 
وجه مصعب من يقين ورجاء ؛ ثم لم يستطع ان ا ف يد سيت 
هات ما عندك » وتكلم مضعب وقرأ وترك لإعانه البيان بشرح ويحاج 
ويصل إلى مواضم الإقناع من السامعين » فلها.انتهى من حديثه » قال أسيد 
ا أعغم هذا وأخله » وترك:الداعية وذهب إلى حال سبيله 
وف نفسه حوافز تكاد محيلك شخصا آخر: نم فقد وقم الإسلام يعمكان من 
قلبه » وتقايل أسيد هذا مع سعد بن معاذ » وكلاما من سادة يثرب وذوى 
اليل فاه وذار "نما جد الطلق فيه سحل إن اس لكر 
حقيقته وحقيقة ما عنده ؟ لقد كان قبلا يتوعد هذا الرجل الطارئ ويعين 
عليه . وهو الآ مبلبل الفكر بعد ما أدرك من دخيلة نفس أسيد صديقه الج 

أنه اطان إلى الدين اجبديد ودخل فيه » والتق سعد بمصعب وخاول أول الأ 
أن يستفزه بالكلم القامى والنقاش.الكاد » ولكن مضعياً م يخرج عن طوزه 
الجيل وسمته النبيل وحواره اللبق وعرضه الحادئ ؟ وأبصر سعد الحق فلم يتردد 
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فى اعتناقه ول يأت المساء إلا وهو بين قومه هدر بينهم بصوت ثائر ‏ إ نكلام 
53 جالكم و نائكم عل حرام حت تؤمتوا بللّه ورسوله ! » 

واستمر مصعبت يدعو وينتقل فى دعايته .من جاح إلى ناح ل دق 
بللدينة على سعتها بيت إلا ممعم بالإسلام إن لم يكن دخل فيْه . . . استمر 
مصعب يدعو وبينه وبين صاحب الرسالة الجاهد ى مكة متات الأميال ! 
وماذا إصنعه بعد الشقة فى صدق الاوعان » وضدق الوفاء » وضدق العمل ؟ . 
هاقد قار ب العام النهاية » وهاقذ ذهب وقد ير بى على السبعين إلى مكة ليباينوا 
الرسول على أن يخيطوا دعوته بأسوار منالدم والمديد ! حقا لقدكان مصعب 


داعية موفقاً » إنه فائح المدينة قبل الهجرة الكبرى إلمها . 


فى سييل ألله 
قال خياب : هاحرنا مع النبى صلى الله عليه وس » ومن نبتغى وحه الله 


فوجيت أحرنا عل الله ».فنا مى أبعت له كرتة فى الدنيا فهو يستمتع ا : 


ومن هن مغى ل يأخذ من أجره فى الد: لعا سل 
3 


+ع 
ا 7 5 دا غطينا 5-0 بحت زوخلاه 3 
وإذا غطينا به رحليهة تءرى رأمه 1 طّ أنا النى صلى الله عاية 1 غطوا 
نه رأنه وألقوا على رجليه من الأذخر ( عاب الصجراء) + 

كذلك مات الداعية البطل القارى :إن عد القراء ! والفارس إن عد 
الفرسان !. . :مات ل يشهد تح مكة التى ضاقت بإعانه » لخرج منها ليصنع 
بيديه الرجال الذين يفتحونها بإعانهم » مات فى عراحل الجهاد فم يحضر قسمة 
الغنالم و السظمة تم بقليل معهاء مات وهو الذى داق ا ولجنا 4 معيشة القضورت 
ثم ل يليس إلا الذرق أول ما امن .ول يكفن إلا فى الخرق بوم مات شهيداً . 
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لم كات ونان أسم عل بديه أسيل الذى تنزلت الملاتكة لقراءته القران »> 


وسعد الذى احتى عقدمه - يوم وفاته - عرش الرحمن 
ذلك هو الذاعى الذى بحب أن يفقه سيرته الدعاة . 


معركة مؤثة 

هبث أسائم الخال عل اليش المتحفز المرابظ: بضواعى المديتة) كملت 
ا بامعة طافت بأخيلة الغزاة الذين سيأخذون طريقهم عما قريب إلى 
مشارف الشام ! . وكنا لاحت من خلال الأفق البعيد أطراف الميدان المننظر 
زاد تأهب هؤْلاء للعمل الظويل » وَالدّقة البعيدة » واللهاد التذود » وايس 
هذا أول _عهد المدينة ولا اخثره بتوجية الزحف :تاو الزحف إلى أنحاء اعلوترة 
الثائرة على رمها ونسهاء العا كفة على أصناهها وأهوائها » إلا أن هناك هدنة 
معقودة مرطواغيت مكة إلى :حين . (إذا أوقف القتال فى اللنوب فأن بتوقفت 
ف الثمال » وستدون رَحَاه لتطدن نحت و. طأنها الثقيلة الأديان البالية » ولتخئى 
نحت الثرى مبادىء وأجراباً طالما ألصةت الإنسائية بالثرى وحاولت أن تعتدى 
على طلائع المدى الجديد » لتبتى العالم فى أشارها » وتكويه أبداً بنارها ! . 
ولسكن النبى” الجاهذ , وأصحانه الأمحاد» أبوا | إلاالمضى” إلى غايتهم » والتنكيل 
بأشياع الباطل قبل أن يشكلوا بدعوتهم » وفى هذه السبيل يتتحرك الجيش إلى 
الشيال يوطي ٠‏ حدود الروم 4 وليقذف الرعب ف قاوب أذيالم 00 ن المستعر بين 
وليؤمق أستاب الددول ف الدين المديدة فلاتضتى أكد فئنة جار عد 
وأقبل الناس لتوديم الجبش الزاحف واستعراض قواته ؛ وفى طليعتهم صاحب 
الرسالة العظمى الذى نظر إلمهم نظرة عبيقة» ثم أصدر أمره.بإسناد القيادة إلى 
زيد بن حارثة » فإن قثل فإلى جعفر بن أبى طالب ؛'فإن قتل فإلى عبد الله 
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جوم 
ابن رواحة » واستم الناس إلى الأمس وم واجدون » فتد ألفوا تقدرات 
النبى” عليه الصلاةواللام كأنما مى إعاء إلى ما خطه القدر ! . وأحسوا أن 
مصارع القادة الثلاثة ستخرى على هذا النحو ١‏ 
سعو ل صضسعها 3 
عون ضعفاأ 
تحرك اليش يطوى الصحراء إلى وجهته » وكان عدده لايتحاوز الثلاثة 
آلاف . . وسبقته الأنباء إلى العدو اليقظ » فأعدً لهذا المجوم عدته وخرج » 
(هرقل) ومعه مائتا ألف جندى عكوض المعركة المطيرة » وسمع المسلدون 
مهذه التعبئة المفاجئة » فرأوا أن الأمر يضطرمم إلى التريث والنظر» فإن معركة 
جح ددا مبلغ التفاوت بين خواضها - معروفة النتيحة 3 وثم لايره.ون 
الموت » ولسكن ماقيمة أن يساموا رقامهم لأعداء يزيدون علمهم سبعين ضعنا ؟ 
ثم ما فائدة الإسلام من مثل هذه المعركة البعيدة ,عن حدوذه الأول ؟ . 
وما ضرر السكفر من ضحااه القلائل فا ؟ . لاثىء ٠‏ . ومن ثم قرروا أن 
يكتبوا إلى الننى دلى له عليه وم ستثيرونه ويطلبون نصحه وتوحمهه 2 


0 1 : 0 ّ 
غير أن عبد الله بن رواحة - وكان شاعرأ جياش الإحساس - وقف بين 


أفراد الجيش يخطب قائلا : « يا قوم واللّه إن التى تكرهو ن للتى خرجتم إباها 
. تطلبون » الشهادة ! وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة » ما:نقاتلهم 
إلا هذا الدين الذى أ كرمنا الله به . 


فانطلقوا فاص إلا إحدى المسينين إما ظهور» و إما شهادة » فقال 
النانى :: فيد والله وسار وا : ٠‏ ولا شلك نال يطل عرزا 5 حتتفا .فى مثل 
هذ اال . وقد تالكر القن باالككر: : وتتصر الا ول عل الإحيرة ؛ بل إن 
51 القسارات المذللين: كانت رين هذا التبين ؛ وليكق للسكثرة التى تبلغ 
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ستبعين ضعفاً شأنا. آخر » فإن أقصئ ما أمر القرآن به أن يثبت الواحد للعشرة 


لا للسبعين » ومع ذللك فقد سارت موجة الجاسة فى الجيش كله , وأثرت فيه 


مقالة ابن رواحة الذى كره أن يقول له امسامون ولإخؤانه ساعة الوداع : 


2 5 الله شالمين » فقال : 
لكت أدال اجن مقر اوصرية داب طن كلف الرينا 


فى الميدارن 

ماذا يننظر المرء إلا أخبار التضحية البالفة فى الم ركة ؟ ومصارع أبطالها 
زاح بعد الآخر :“قاتل زايد تحت رابة رسول الل ء خالن القوم الدة عنيفة 
طرق جسده فى مشتبكَ رماحهم المتكاثرة ! ثم حمل الرابة من بعده جعفر 
ذلما اشتد القتال اقتحم عن فرس لله شقراء فعقرها ثم واجه الأعداء مقبلاآعلههم 
بعزمه وجهده ؛ فا هى إلا للظة حتى أصيب ببضع وثمانين ضر.بة فاضت على 
لاما روه | وأقيل الخطر على ابن رواحة فتقدم إايه لجل وقد أدهشته 
شدثه وده حدنه » فتردد اعض التردد ْم استفاق مل الزابة وخاض المعمعة 
وقاسى أعياءها . .. وتمع فى ناحية إميدة صوت نحطي أصاب صفوف المعسكر 
الإسلانى فأسرّع إليه وظل يصارع ! حتى ضرع ؛ واشتد الأهر على هذه 
الفئة القليلة فقتتل مهم عدد غفير فيهم قائدا اميمنة والميسرة » وتيكالب ب علمم 
العدو طامعاً فى اس ستنصاهم » لحمل الراية نابت بن أرم وصرخ يامعششر ادن 
اصطلحوا على رجل منسك.» فأرادوا الرضا به فأبى القيادة. إذ لا طاقة له بهذا 
الأ فى » فأصطلح القوم على خالد بن الوليد لحمل خالد الراية لا ليستأأنف المجوم 
ققد أدرا ك يخبرته المر بية أن هذه ليست المرب المرجوة وأن المهارة كلها فى 
أن يستطيع الانسحاب ين معه انسحاباً لا يمس كرامة اليش ولا يزيد 
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فى خسائره » فقاتل قال تقهقر حتى استطاع الإفلات من أوخم التتاج وأضرها 
بسمعة المسامين فى أنداء الجزيرة » نعم . . انتصر خالد بهذا الانسحاب البارع 


مم 
ونا اليش من الفياء كتوم : 


تحايل. 

قد لا تكون هذه المعركة قيمة من الناحية المر بية بعدهذه النهابة الفاشلة» 
ولسكنها من ناحية دلالتها عل 0 السامين النشنية ذات مذرى كيير» 
ع أن صراعها كان ملحوظا من الدماء » ودوافع المجوم والانسحات فيها 
انك نحت عين ]الله الذ 5 نبيه فى المدينة يحقيقة ما حدث من هؤلاء 
المؤمنين امغامرين » صعد النى صلى الله عليه وسل المنبر» ثم أمر فنودى:الصلاة 
جامعة » فاجتمع الناس وخطهم الرسول » محدثًاً عن أخبار اليش البعيد : 
« لقد لقوا العدو فقتل زيد شهيداً - واستغفر له ح ثم أخذ اللواء جعفر 
فشد على القوم حتى قتل شهيداً - واستغفر له » ثم أخذ اللواء عبد الله 
اأنارواحة + ومنت حى نهارت وجوم ال رصان وظبوا | نه فلك كن من 
عبد الله ما يكرهون . ثم قالٍ الرسول : فقائل القوم حتى قتل شهيداً ٠‏ نم 


قال : لقد رفعوا إلى الجنة على سر من ذهت » فرأيت فى سر ترابن زواحة 


ازوزارا عن سر برى ضاحبيته ؛ فقات م هذا ؟ فقيل مضيا وتردد بعض 


التردد» ثم مضى.. : ثم أخذ الرابة سيف من سيوف الله : خالذ بن الوليد » 
فعاد بالناس » . 

والإنسان يحار فى موقف عبد الله الذى كان أشد القوم حماسة واندفاعاً 
بل كان الست فق إثارة اخيش تشددرة بو كلام يف لم يكن إقباله على 


اموت سباقا يحم من #نفسة أسبات التردد وأطيبة + 
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على أنه ماك بير وفاز بالنعمة الكبرى . وعندى أنه من اخلير لامرء 
أن يدفن نبته فى قابه ؛ وأن يلتمس لت-قيقها الفرص » فذلك أ ةرب إلى الدواب 
من كثرة التصمريح بها والترجمة عنها » فقد سبق زيد بصمته ابن رواحة 
بشهره وخطبة رضى الله عنهم 7 / : 
السام الكييد 3 
كان حفر رجا هيا عاله لكان بحسا يننسه , وكان مال الزمق 
القوى اليقين » ترك زوجته وأولاده وذهب إلى ر به بتلاك انلطا الراسخة 
الحريئة » لم تمش نفسه بحب اللياة لمة بين نوارق الديوف التى خطفت 
الأبصار والألباب .:قال النى صل الله عليه وسل : 2 مر" لى جمفر البارحة 
فى نفر من الملانسكة له جناحان يطير مهما فى الجنة مخضب القوادم بالدم ) . 
وذ ابن عجر إن الرسول دهي العابينه وكالك ادراته للنا رت كن خالا 
ومن تنظليف أولادها وتطييبهم » تأخذم التسول واحتضنهم ثم غلبه التأثر 
كم عيناه 0 فقّاات زوحة عفر ف ارتهاع 00 هل حرق عفر ثىء 5 
قال نعم 00 هذا اليوم » ودعا أله يأمرمم أ لطنعوا طعاماً لال حعفر » 
فقد شغاوا عأتهم. : 
ار : قرم اليل د لات 
وعاد خيرا ارين المنسحب دق معر نه لايد فنها من | تسدان ب 


فاذا كان موقف الناس منة » لقد حثوا عليه التراب ٠‏ وتبعوه مهتافات 


3 91 0 0 0 1 
السخرية : يافرار ٠.‏ . يافرار ٠٠‏ فررتم من سبيل الله » فكان الرشول 
صِلى الله عليه وسم يبتسم ويقول : بل م السكركار إن شاء الله ٠‏ 


تن كنا 
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الأوضوع 


مقدمة 


0 الحرية وا 00 


من واحد 

ضر يبة الدم والال 
دين الحق والقوة 
الذسرق الأوسط 
طو اع د 
الألقاب الحاكة . 
بقية من -اطة الفرد . 
حقيقة الألقاب ... 
من تاراح الكتراء 
شرق حديد - .., 
من سين الحناء + 
الأسباب والمسببات 
رحال الممادىء 

إلماء المعاهدات . 


بيغصن باسق 


ادافين 1 500 


متاسر اللصوصية العالمية 
ذكرنات من الريف 
ريك ا 

أديان مسكعقفلة .م 
رق لاورس 2 
بين الدين والدنيا 

فى عداد الجاهيل ٠‏ * 
من أحلام الصلحين أ 
فى صمم السيرة : 
معالم ال 0 2 
عبد لاد اعد 0 


هذا العلم ممجزة 
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لدي 


؟. 
ان 
لاه 
3 
3 
32 
اا 
ة5 
7 
3,74 
ليا 


الوضتوع 


وهذه العيادة 


الماه المادى والأدبى . 


عظمة ارول ل شخضيئه , 


سر الفظمة. ٠‏ 

الرسالة. الإسلامية 
عدا ميرلا 

الهجرة 3 
ل كات 0 ة, 0 
لاذا ارخوا باطحرة 
ميادىء لايد منها 

أيام .فى الصحراء 

ل كافر: . 

إن الل ممنا ‏ - 

فى الطريق - 

0 فكرة لا 0 
د الناس يلاعا 


منطق العقيدة .. 


ف ادر لات 


أحاب الرسالات 

اانقذ الجهول : 

(أ4ه والعيدق 20 
الوطنّ الإسلاى .١‏ 
لابد من 5 

نقد وتوجيه 


التربية الخميلة 


لو مترح الدن م نادؤلاء 2 
التعمر 3 الإسلاتى فى متحف . 


ارين على الذل ... 
الثعالت "مق البدتر 


رجولة 


الصفحة 


ع 
0 
4 
2 
خم 
9م 
54م 
0735 
4م 
دنا 
قم 
00 
5 
« 
57 
5 
40 
50 


ا 


الوضصوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
المزبية والإسلام . ...- ,24 ...30 | الحطيعة جين يشتغل بالدعوة إلى ابن ١10‏ 
عل عقم اا درم ا 10 
قتعا لقي 1 ا رو ل ا وس لكان ا 0 
حرب العصابات ١*١ ... ... ... ٠‏ | من طبائع التقوس ...0 ... ١56.6.‏ 
مكاهدات ١‏ 6 وم ا 0720123 21317 لأرقه ور هي كا وو 1 91 4 
كارت الرحولة 202:03 20 #مال1 ضور من #الماضى 1 0 0 204 
يك النذمن القند "و العقق 1:2١‏ جح فلم و 1ء النسان أن مدر نه ا 1 
متاعب الاة 6.0 6.. 7200 2.0 فعا( 0لا لج بعد الثام مقرل د سمو 
و فالإصتاح د 0 020.20 140 اطيعة المية الجحرى ب ا 


أسبية 41 ضمانه النصر فى هذا الإعان ... ... ١95٠‏ 
كادئة ندل ابإدثة 1 1 0 “ موقعة بدر ل ا ف 
على أتاب الملهداء ... .001 7048| كمةااس اميل 52 20 ا ا كفم 
واما هو اطول 9 ا 0 سعد بن ألى وقاص 

تظاهرة الج الكزئى + ...10 حطين لاه 

كرلسا تتكرم الماح 0212 هذا الداهية 

وعطدف اشواء 0 ا لد مصعت بن مير . 

عمو لطر سياد 01 مرك اهوت 1 21 

5 


عهادن ولحهادة ٠‏ + 0001 م افهرس 


القاهة : 
مطبخدارالقًا تشالرى ِ 1 


١5م١‎ 
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